يف 


راجى عفو ربه المجيب 
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5 قال الله تعالى : 

- +3 لا جُبَاحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَضَتُمْ به مِنْ خطبَة النَسَاء 
ظ أو أكْتنْثمْ في أَنْفْسِكُم عَلِمَالَه أنَكُم سَتذكْرُونَهنَ وَلَكِنْ 

ب و عِدُو هن سرًاً إلا أن تقولوا قَولاً مَعْرُوفَاً ولا 
تَعْزِمُوا عَقَدَةَ النكاح حَنَيَ يَبْلْعْ اتاب أجَلَهُ وَاعْلَمُوا 
9 اله يَعْلَمُ "في أنفْسَكُة فَاخذْرُوةُ وَاعْلَمُوا أن الله 
غفورٌ حَلِيمٌ) (البقردرة):. 


٠‏ وعن عائشة 
الله صلى الله عليه وسلم 


2 («إن من يمن المرأة: نيدي 
وتيسير صداقها. و تبشسبر 2 


رواه أحمد 5607؟7).: وان حبان ١50:‏ 2): وحسنه الالسانني في صحيح الجامع :0 ؟؟5). 


م © 


وقال - ضلى الله عليه وسيلم -. 


«إذا خطب إليكم من ترصون دينه 
و خلخه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفاد عريض) 


روات الترمذي. وحسنه الألباني: - 0 


وفي ذلك حث للدرجال. والنساء ‏ على لزوم الدين وأحكامه وابتخلق 
بأخلاقه. ولا ريب أن الدين والخلق إذا اجتمها في الزوجين قواه 
البسعادة - بإذن الله 1 - إذ عد صاحب ٠‏ الذين والخلق ما 


ب بات به سسب بسب ب 


المقك همه 
إن الْحَمْدَ لِلّهِ نحَمَدُه وَنَْتَِئُهُ وَنَستَغْفِرُة نعود باللَّهَ مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنا وَمِنْ 
سَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدَهٍ اللَهُ فلا مُضِل لَهُ وم وَمَنْ يُظْلِلَ فلا هَادِي لَه وَأَشْهَهُ 
أنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَةُ لا شَرِيكَ ل أغه أنَّ مُحَمَدَاً عَبْدُهُ وَرَسُوَلَهُ مَل , 
(يا أَيهَا الّذِينَ_آمَؤْ اتَقُوا الله حَقّ ثقَاته وَل عَوَثْنَ إلا وَأَنتم 
مُسْلِمُونَ). 


بَْ منهُمًا رجالا كثيراً وَنسَاءٌ وَاتَقَوا الله 
رحَام إن اللّهَ كان ع 5 قيب 4(سورة النساء: .)١‏ 


وَيَغفِرْ لَكمْ ذُنُوبَكمْ وَمَنْ يُطِع الله وََسُولَهُ فَقَد فار فا 


4 (سورة الأحزاب: ايتا ٠٠١‏ -١ا).‏ 


أمابعد: 
ِ إن الزواج نعمَة من نعم الله تعالى على عباده إذ يحصل به 
5 مصالح ‏ دينية ودنيوية._ رد ذية واجتهافية. مما جعله من الأصور 


«وأنكجوا اليامَى مَك والصالجين من ادجم 9 
وإمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
وآلله وسح 9 النور: :*) . 


حس ص 4 


اب (يا م تفار معشر اشاب من استطاع مبنكم 
لجارة. ة فليتزوج فإنه أغض للبيصر وأحصن ليفسرج 
ومن لم يستطع فعليه بالضوم فإنه له وجاء)” 
عدا ابن _ 
ومن حق هذه النعمة الشكر. وألا تتخذ وسيلة للوقوع فيما حرم 
الله تعالى . ومخالفة سنة رسول الله 1 . ومما يناني شكر هذه 


النعمة وقوع كثير من المخالفات التي تتعدق. بها ابتداء من مبدأ 
النكاجح نفسه. وانتهاء بوليمة العرس. غير أنها تختلف باختلاف 
الأزمان والأوطان. 


مما يحتم على كل مسلم التنبه لها والتنبيه عليها والقيام بما 
أصر الله 5 تعالى به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على المسلمين التعاون علسى 
0 الجر والتقوى والتناصح في الله تعالى والتواصي بالحق والصبر 0 


ورتب ب ع ذلك خيري الحدفيا وال خسرة وصلاح الفعرن والمجشتهدع 
والأمة. ونظرا لكثرتها فسوف أكتفي بعرض بعض منها للتحذير 
من الوقوع فيها . والله المسؤول أن يقينا وإياكم شرورها. 


حينما يعزم المرء على البحث عن الزوجة المثالية الصالحة في 
خضم أمواج البحار المتلاطمة في هذه الحياة. مسترشدا بهدى 
منارة الشرع الإسلاصي. يكون قد خطا خطواته الأولى نهو الارتباط 
بشريكة الحياة. وما أن ترسو به سفينة الاختيار حتى تبدأ رحلة 
جديدة بمهد فيها لعقد من أقوى الموافيق واغلظها مح هذه 
الشريكة, وهنا تكون بداية المرحلة والتتي تبدأ بالخطية. 

ون الزواج كعمل من أعمال الأنسان هو أعدلها أثر) في حياته. 


وكعقد هه من أهم العقود وأجلها وأخطرها. فهو تتغير به كثير 
من ملامح حياة الإنسان وانطباعاته. وتتسح به 00 ة مسئولياته. 


ب سم وعد بيس مويرم - بمسس جيه جحويه جرع وسووبب ب 


جيب بج ره 


ولخد امنن الله تعالى على عباده أن خلذهم جميعا رجالا ونساء من نفس 
واهدة من ادم عليه السلام . والمنة في هذا الأسر أن نوع الرجال ليسوا 
خلقا مستقلا وكذلك النساء لسن خلقا مستقلا ني الأصل ٠‏ فلو أن النساء 
خلقن ني الأصلٍ بمعزل عن الرجال كان يكون الله خلةهم من عنصر آخر 
غير الطين مثلا أو من الطين استقلالا لكان هناك من التنافر والتباعد 
ما الله به عليم : ولكن ني خلق حواء من ضلح آدم كما ني الحديث 
الصحيح الذي رواه البخارى ومسلم : 

من حديث أبي هزيرة رضي الذي عنه : أن الغبي . 2 0 ززمن كان 


فإنشن خلقن, من أضع. وان أعوج أشسيء في الضلح أعلاه. فإن ذهيت 
نفيمه كسرته. وإن تركقه لم ييزل أعوج. فاستوصوا بالنسار خيمرا)). 


وني ذلك حكمهة عظيمة وهي وجود المحبة والالفة بينهما لاذها قطعة 
من الرخل فحن إليها وحنت إليه وتجانسا. ظ 
ولقد شرع الله تعالى الزواج لبقاء النسل واستمرار الخلافة في الأارض 
قال الله قعالى : 

0 39 قآل ربك للملائكة إغي جاعل في اررض | خليفة 4 
أي ناس يخلف اعت دم ابعضا في عمارة هذه الأرضِ وقال تعال :. _ _ 
وهو الذي أجعلكم خَلانَكَ الَرضِ ورفجح بعضكم فوق عضن دَرجَات 
ليبلوكم في ما آتاكم 4 
و8 تكون هذه الخلافة !8 بتسل مستصر . 


والزواج: هيو الوسيلة الوحيدة للإنسان . لكي يستمر هذا النسل . 
ولخي نظم الفطرة والغريزة الي أودعها الله تعالى فيه على وجه 
يحقق إستخلافه في الارض بتعمير الكون. وبعث الحياة فيه قوية 
مثمرة . والتعاون .على تدبير المصالح والمنافج . والسير في مجال 
الإصلاح والخير . 

من أجل هذا كان الزواج ذا شآن خطير وخر بالخ ني _الحياة الإنسانينة 
وتوجوهها . وكان “عقد الزواج من أخطر العقود الغ يتعامل وها 
الإفسان في الحياة". وصفه الله تعالى بوصف عظيم ليدلل بذلك على 
قيمته وعظمته نسماة بالميناق اتغليظ قال سبحانه وتعالى : 


١‏ وإن ردت استيدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تاخذوا ممننه شبما أتاخذونه بهتانا وأتها مبينا اه وكيف 
تَأَخْدُونَه وقد أفضى بعهكم الى بعض وأخذن مضهم ماقا 
غليظا (51؟) 3 سورة النشاء. 

0 ووصفه النبي ق يٍ ههه المي - شي الكديت لي رواه مساو 


الله في النساء نكم أخذيْمومن با مان ن الله لم 0 بكلمة 
الله ولكم _علييين أن لا يوطتن .فرشكم أجدا تكرهونه. فإن فعلين ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسودهن بالمعروف).” 


1 1 1 |[ 1 |1[ | 1[ 1 1[ذ[ 1 آذ 10 
واو معي جد حي لم2 6 


ظ ولقد < جرت “عادة الناس أن يسبق كل عقد من العقود اذات الشأن 
8 والخطر.والتي لها اهمية في حياة الأفسان - - مقدمات تمهد له. ما 
5 | حتى يكون المتعاقدين على بينة من امرهم. وكذلك بالنسبة لعقد 
النزواج. 

ل ٠‏ والسبب في عناية الشرع بهذه المقدمات: هو الحرص على إقامة 
الزواج على أمتن الأسس. وأقوى المبادئ. لتتحقق الغاية الطيبة 
#لعة ؤي الذوام والبقاء. وسهاوة الأسرة. 89 ستقرار ومضع 
التصدع الدذاظىي. وحهماية هذه الرابطة من النزاع والخلاف. لينشاً 
الأولاد في جو من الحب والألفة والود والسكينة والاطمئنان. 


5 
| ايند 


ا وحيث إن لعقد الزواج أهمية خاصة في جميح التشريعات سواء 
السماوية منها. أوالوضعية. ٍ 

ظ حيث نرى أنه في الشريعة الاسلامية ة قد اطلق على عقد النكاح 
الميثاق الغليظ. ففي قوله تعالى : 


ف وَكَيْفَ تَخْدُوبَة ود َفْضَا بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَدْنَ منكُم 9 
مَيتَاقَا“غليظا > ةسيب 


وفى الشرائج الأخرى كمرفيه البعض بأنه السر المقدس. وعد 
بعض الطوائف عرفوه بأنه عقد بموجبه يقترن رجل واحد بامرأة 
واحدة مدى الحياة وعليه حرموا الطلاق. 


10 0 3 


ظ مبن أجل كل ما تقدهر من بيان لغطورة واهمية هقد النتاج 
د اشسر قتا الخطبة, حصفد ميه تسسق هذا العفد الخطير كي تتر ”5 
على العقد آثاره بعد روية ونظر. 
وبسبب هذه الأاهمية العظيمة لعقد الزواج والذي هو الميثاق 
الغليظ كان من الضروري أن يكون لهذا العقد مقدمات. تمكن 
اطرافه من دراسة بعضهم البعض بشكل تشم مقد مين على 
تعمل المسئولية والاستعداد لبناء أسرة قوية. والتي تعد اللبنة 
الأولى لبناء المجتمج ككل.. 
ومن هنا جادت الحكمة من تشريع الخطبيه. 


الفصل الاولى: التعريف بالخطية. وحكمها. والحكمة من مشروعيتها. 
الفصل الثاني: التكبيف الفقهي للخطبية. وأخرة. 

الفصل الثالث: شروط الخطبية. ومن يجوز خطبتها ومن لا يجوز 
الفضل الرابيح: صيخة الخطبه. 

الفصل الخامس: من تعتبر إجابته في الخطية. 

الفصل السادس: الخطبة بسن الاسرار والاعلان. 

الفصل السابحج: ما تبيحه الخطبة للمخطوبين . 

الفصل الثامّن: المخالفات التي تقح بين المخطوبين ني فتّرة الخطية. 
الفصل التاسجح «“العدول عن الخطية. وأآفره. 

الفصل العاشر: امن أجل خطوبة ناجحة . وتعريف الحب وفتاوى أهل 
العدم عن حكم الجماع في فيرة الخطبه. 


هذا وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الفصول عظيجة النفح. في بيان المخالفات في 
مناسية الخطبية؛ لنكون لي صدقة جارية. وإعانة لإخواني المسلمين على أصير 
فج أسأل الله تعالى أن يجعلها خالهة لنوهجهه الكريم. وأن يكنب لها 
القبول في الأرض. وأن ينفح بهااكل من اطلح عليها. وأن يرضى عن كل من 
أسهم في نشسرهها. 

]| وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالاستقامة على الكتاب والسنة ونسأله . |7 
ان يعيننا على طاعته ورضاه. وان يختم لنا ب لا إله.|ك الله محمد. رسول الله 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه 

٠‏ جمع وترتيب 
الأمين. 
أحمد بن محمود الديب 


غرة شهر شوال >17١اه‏ 


التعريف بالخطعة. اأمسسسسسة والحكمة من وكتسر و كوططا . 
يستحب أن يقدِم عقد النكاح خطبة. وهذا باتفاق المذاهب الفقهيية 
الأربعة: الحنفية والمالحيه والشافعية والحنايلة . 

8 الدليل من السنة: 


ا مسعود رضي الله عنه قال: (رعلمنا رسول الله 
خطبة الحا 


وجه الدلالة ‏ 


قوله: (عليمنا رسول الله : خطبة الحاجة)) سنن النسائبي»). . 
فالظاهر عموم الحاجة اللنكاح وغيره . فهذه الخطبة تقال عند كل 
حاجة. ولا شك أن من أعظم الحوائج حاجة النكاجح. 


وعليه فإنه يستحب تقديم خطبة قبل العقد تَسمّى خطبة ابن 
مسعود. يخطبها العاقد أو غيرم من الحاضرين. ولفظها: إن الحمد.- !77 
لله نستكينه ونستغفره +ونعود به من شرور أتفسَيا: مَنَيَمَد الله 

فلا مضل له ومن يضيل فلا .هادي له: واشهد أن ا إله إل الله, 
وأشهد أن محمذا عبدة ورسوله. ويقرا بعد هذه الخطبة ثلاث 
آيات من كتاب الله: الأولى: قوله تعالى : 


ولا توي 1 وَأَنْدُ نت مُسْلِمُونَ). 


5 70 الكامل انوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحَدَةٍ وَخَلقَ منهًَا 
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاء وَانَهُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
َالَْرْحَاءَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيْكُْ رَقَيباً) (سورة النساء: .)١‏ 


(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا فَوْلاً سَدِيداً بُصْلِحْ لَكُم أَعْمَالكُمْ 


وََغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَحُمْ وَمَنْ بطع اللَّهَ وَوَسُولَهُ فَقَدْ فار فَؤزاً عَظِيماً4» (سورة 


ْ الأحزاب: آبتا اا ( . رواه أبو داود والترمذي والنسائى 1 


مها 


ورور ج030 
ال _-. - 


تم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب. أو بواسطة أهله. 


لذا يحرص الإسلام علس إقامة المزواج على أمتن الأسس؛ لتتحقق الغايه 
منه. وهي الدوام والبقاء وسعادة الأسرة. لينشأاً الأولاد في جو من 
الحب والألفة. 


والخطبة قبل الزواج طريق لتعرف كل من الخاطبين على الآخر. فاذا وجد 
التلافي والتجاوب أمكن الإقدام على_ المزواج. الذي هو رايطة دائمة في 5 
الحياة. وسكن وطمانينة. 


فال الله تعاق:_لوَمَنْ آيَاتِه أن خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجَا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم و ا 
لقؤم يتَْكَرُونَ 11" ا[الروم1:0]: 


الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتعرف كل من الخاطبين على 
الآخر. إذ انها السبيل إلى دراسة أخلاق الطرفين وطبائعهما وميولهما. 
ولكن بالقدر المسموح به شرعا 


؟ - حكم الخطبة: 
الخطبئة وسيلة للنكاح. وليست شََرَطا للنكاح. فيصح بدوذها: 
وحكمها عند الجمقور الاباحة. وقد ذهب الشانعية إلى 
استحبابها؛ لتَكَل النبى 44+ حيتَ خطب عائشة رضى الله عدها. 


؟ - فهم فترة الخطبة: 
تشكل فترة الخطوبة مرحلة انتقالية مهمة ني حياة الرجل والمرأة. وتعد 
فترة أجميلة ( إذا أحسن جميح الأطراف استغلالها وفهما ) ؛ فتظل 
ذكرياتها عالقة في قلبيهما. ويسعدان بتذكرها مح مرور الوقت. 
وهي إفرصة جادة للتعارف. وتقديم كل_طرف للآخر. من خلال الحوار 
البناء المبني على التفاهم والهدوء. وتلقي العاطفه ببهجه وامتنان. 
واكتشاف المرء لنفشة من جديد :خاصة عندها ينسجم مح تصفة الآخر 
ويتسارك معه صنح المستقبل بمودة وألفة. فالخاطب يجلس مح 
مخطوبته ومعهما ولي امر الفتاة ليشاركهما بخبرته الطويلة ويخطط 
معءهما للغد بتفائل وامل. 


جسج بمب 0 0-1 


> - فترة الخطبة يجب أن تكون سلما لا حربا) 


كثير من الأسر يجعلوا فترة الخطبة حربا بين العائلتين . بسب طلبات كل 
طرف. فكل طرف يبرز عضلاته ويصر على قرارته . فيظل الخاطب في صراع 
مح مخطوبته . وكذلك المخطويه . وريما تنتهي الخطبة على خلاف تافه . 

م هد فهم غير صحيح لمعنى نترة الخطبة. وذلك لعدم معرند مم |81 
باستغلال هذه المرحلة ولكن عليهما أن“ يستغلاها_بشكل -صحتح. 
ويجعلادها سَلما يشاعدهما للصّعود والوصول للاستقرار والاتيزان 5 
العلاقة استعداد) للعيس نت سقف واحد بالسجام وتناغم ني المستقبل 
فهمي فترة معرفة وسلام لا فترة معركة واحتدام كما يظنها كثير من 
الفتيات والفتيان . 


3 


أولا: التعارف الكامل الكاني بين المخطوبين وأ 
>والوقوف على اخلاق كل طرف وظبائعه, و 
حدود ما يأذن.به الشرع ويبيحه. فإذا وجد 
الرّضًا امكن الإقدام على الزواج على بينة و 
كل إلى حاله دون الذخول ني العقد. 


2 النظرة الشرعية 


ثانيا: التحقق من قبول كل طرف للآخر بناء 
. الششرع؛ من جواز نظر كل من.المخطوبين للآخر. حدى ييرى 
طرف في الآخر ما يدعوه ويرغبه ني النكاح منه فيرى الخاطب 00 


الوجه والكفين. 
لفوله صلدى الله عليه وسلم <: 2 1 
((إذا خطب أحدكم الموأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوة إلى 


نكا دها فلسمفهل )) رواه أيُو داود. 


دمج هبببجبج ببسي جب ويعره مسد السو - - ِب سج م سم مم مج سس وبحب جب مسيسم ييه جحو عويب 


يشترط ني نظر الخاطب إلى مخطوبته: 
أن يهنا بلا ختو أن يكون عازما على الخطبة: وأن يخلب على ظنه أن 
يجاب طلبه: وأن يُكون نظره إلى ما يظهر من المرأة غالها. وأكا تظهر الحرأة 
متبرجة أو متطيبة أو متجملة: أن المقصود من نظر الخاطب معرفة 


خلقة المرأة ومقدار جمالها المعتاد. ولان الإاصل نحريم نظر الرجل للمرأة 
2 الأجنبية. وإنما أبيح هنا للحاجة. والحاجة تقدر بقدرها. 


قال الألباني - رحمه الله : و يجوز يجوز النظر إليها و لو لم تعلم أو تشعر ببه. 
لقوله 57 : «إذا خطب أحدكم امرأة قلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان 
إنما ينظر إليها لخطبته. و إن كانت 8 تعلم) . 


تالنا: الاتفاق على كافة العناصر الجوهرية فيما يخص العلاقة الزوجية. 


أو ما يرغب كل طرف في اشتتر تراطه على الآخر؛ مثل: 
١‏ 
0 " - ومسكن الزوجيه. سم وه 9 : 
؟ - أثاث المسرّل.. ]وام م عد 
5 جه كتقق كر 


- وعمل المرأة: 


ه - وإذا كانت المرأة لا.قزال في مرحلة التعليم كيف تكمل تعليمها 
وهكذا. و يرك شيء جوهري دون حسمه ني هذه المرحلة. وك يؤجل لا 

بعد العقد؛ لأن الخلاف بعد العقد دزدى إلى الشزاع وإلى أعهاء الحعفد 
بالطلاق إن لم يمكن التفاهم فيه بين الطرفين. والأفضل في مثل هذا الحال 
أن يكنب هذا الاتفاق ويوقح عليه المزوج وولي أمر المراة والشهود . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إنه في يوم ...... تم الاتفاق 0 من الخاطب 
أن تكون فترة الخطبة لمدة يلتزم فيها الخاطبٍ بداب الشرعية عند الزيارة 9 
أن يتم تجهيز الأثاث من قبل الخاطب وأن يوفر لها المسكن المناسب 
وأن يكون المغر عدد جرامات من الذهب .... وأن يكون المؤخر ...... كما تم الاتفاق 


إكمال تعليم المخطوية ٠‏ وآن تصمل في المجال الذي يليق بها ولا تختلط بالرجال . 
وهكذا تكتب أدق التفاصيل ثم يوقح جميج الأطراف حسما للخلاف لا قدر الله تعالى . 


اسم الخاطب اسم ولي المخطوبة الشهود 


الفصل الثاني: التكييف الفقهي للخطبة: 
الخطبة مجرد وعد بالزواج. وليست عقد زواج. حتي 5 أهايه 
الخاطب إلى طلبه. ووجود موافقة من قبل المرأة وأهدها تبقى 
مجرد وعد. والوعد بالزواج يختلف عن عقد الزواج. ذهو لا بيترتب 
عليه أي آخر من آثار العقد. 
لكن يجب الالتزام بالوعد وإتمام العفد من قبل المخطويين ما لم 


يوجد مانح؛: وذلك عملا بالنصوص الشرعية الملزمة بالوفاء 
بالعهود والعقود. وهي كديرة: ومدها: قوله تعالى: 


«وَاؤفوا بالحهد إن الحهد كان مَستُولا © (الإسراء: 4؟). 


ولقد عد النبي 7 الخلف في الوعد آية من آيات النفاق؛ كما في 
الصحيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 7 قال: 


آي المنافق. ثلاث. ذا حدث كذب ' وإذا وكد 
أخلف. وإذا أوؤقتمن خان) 


لكن إذا ظهر مين حال أحد المخطوبين ما يمنح من إتمام العقد. أو 
كانت ثمة ظروف معينة نحول دون إتمام الزواج فلا إشكال ني العدول 
عن الخطية. 


الفصل الناث: 
شروط تقدم الخاطب للخطبة. ومن يجوز خطبتها ومن لا يجوز: 
لتقدم الرجل لخطبة امرّأة. ولاجابة المرأة أو ذويها الخاطب 
ياعزم مراعاة ما يلي: 
58 اوك: أن تكون لدى الرجل القدرة والاستطاعة على إتمام الزواج: 


كثيرا ما نجد شبابا يتشرقون.في الخطبة. وهم لم يَنَدَحََا بعد من 
الدراسة. وليس لهم عمل. ولا مَصَدَر دخل. ولا يوجد من ذوييهم 
من يقدم لهم المال والنفقة اللازمة للزواج. ومح ذلك يتقد مون 
للخطبة التى تستمر لسنوات: 


وني هذه السنوات تقح كثير من المحظورات الشرعية ني العلاقة 

بسن الطرفين: والبعض يظن أنه بهذه الخطية أصبحبت مخطوبته 
زوجة 2 له. وريما يمارسان ما 8 يحل لهما شرعا. وكثيرا ما تنتضي 
هذه الحالات بالفسخ . وتعيش الفتاة وهي تحمل مشكلة عظيمة 
إما بحملها وإما فض بكارتها 7 


إن النبي 5 أمر الشباب بالزواج عند الاستطاعة المادية والبدنية. 


وأمر من لم يستطح بالتعفف والصبر والاستعانة بالصوم؛ لتقليل 
الشهوة وخسر حدذها فقال : 


عن عبدالله بن مسعود ' .قال لنا رسول الله 8 0 ا معشر الشباب: 


مين استطاع _ الباءة فليتزوج:؛ فا عه نه أغخض 
فرج ومن لم يستطع نغليه بالصوم:فإنه له وجاء.) متفق عليه 


ون أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: كان رسول الله 2 يأمرنا 


ل سس قر 


بإلباءة. وينبهى ,عن التبتل ذهيا شَدِيدا. .ويقول: , تزوجوا الولود 
الودوه؛ فافدي مكائر بكم الأنبياء يوم الشيامة ) 
رواه أحمد. وصحخه اين حبان. 


لبون 


بل مما يحمدون عليه ولا يذمون. لكن على أن تتوج هذه العلاقة بالزواج 
دون طول انتطار. 
هل هناك فترة محددة للخطويبة: 


لم يرد ني الشرع مدة محددة للخطوية ينبغي خلالها إما اتام الزواج أو 
الفسخ. لكن بالنظرحني مرامي التصوص الشرعية الواردة في متسر وهية 
5 يظهر أن الخطوبة شرعت لتَمّام.معرفة كل طرف بالآخر. ولم 

ع للاستمتاع والتلذد.:ولم _تشرع لحجر الشاب “فتاة“لتفسة عدة 
بد وعضمح نفك م أى خاطب لها يكون اكفا وايَسَر منه. 


لذلك يجب أن تكون فترة الخطوية هي الفترة التي يتمكن فيها 
كل طرف من المعرفة الكانية بالطرف الآخر. والاطمئنان احاله. 


و إل مح الي 
اد 0 ين 0 بح 
وتوم ال 


وتجهيز بيت الزوجية. وهي تقدر ما بين استة أشهر إلى سنة 
0 وحسب'معرفة كلا من الطرفين بالآخر . 
6 فاقل من ستة اضر ريهنا . تكفي للمعرفة الأسرية الكاملة. وأكثر من 
07 اجتماعية. وكثير منن حالات الفشل الأسرى مرج إلى طول الخطبة التي 


يقح فيها كثير من المخالفات الشرعية. ويستمتج كل طرف بالآخر مما 
يؤدى إلى فتور العلاقة "بعك المزواج؛ ل وجود جديد فيها _عما كان 
عليه الحال فبل العفد. 


با ويب نينا 


ثانيا: أن يكون الخاطب مريدا النكاح عازما عليه: 


إن لبيوت المسلمين حرمتها. ذهناك بعض الشباب المستهتر بهذه 
الحزمة. يد خلون بيوت المسلمين ليعبثوا بهذه الحرمة. وعليه فلا يجوز 
دخول شخص بيت فتاة. يدعي أنه يريد خطبتها. بينما هو ني الحفيقة 
يلعب ويعبث وستتمتح بالجلوس حَج الفتاة. ويتناول أشهى وأطيب 
المطاعم” والمشارب؛ وبعد فترة يختفي أو يَتتدَرع بأسباب واهية_كاذية؛ 
لبخرج ويفسخ الخطية. ويبحث عن صيد ثمين آخر. وريما كان وجوده 
سببا في منح دخول. شاب جاد“راغب في الزواج من تلك الفتاة. لكن 
منعه وجود مثل هذا المستهير الذى لا يرى لبيوت المسلمين خرهه. 


لذلك ينبغي على أسَّرة الفتاة أن يتحققوا من مدى جدية من 
يتقدم للخطبة: ويعرف ذلك بأمارات وعلامات منها : 
١.-السوال‏ عنه قبل دخوله للبيت. 

؟ - التحقق من معرفة اسرقه. 

؟ - السؤال وضعه الاجتماعي. 

: - التعرف على وظيفته او طبيعة عمله الذى يقوم به. 

ه - السؤال عن | مكانيته الماليّة. 

١‏ - السوال عن أخلاقه: وتدينة ونحو ذلك. 

من الأ مور الغامة للتعرف عليه قبل دخوله لرؤية المخطوية. 


ثالثا: أن يغلب على ظن الخاطب قبول إجابة المرأة أو ذويها طلبه: 

على الخاطب أن يعدم أن هناك أعراف وعادات يرجح إليها كثير من 
الناس في قبول أو رفض الخطاب؛ فعليه أن براعيها حتى ّ: يتأفر ببرفصدهم 
: مخل : 


- مستوى التعليم ني الأسرة المتقدم لها الخاطب هل يتناسب مجع 
99 بوم اوه ا 


؟ - مراعاة القبيلة لأن :هناك بعض القبائل لا تقبل إلا من نفتن القبيلة . 
؟ - اختلاف الجنسية لأن بعض الأسَ رلا تقبل إلا من نفس الجنسية . 
- الجمال أو القبح ؛ فبعض الأسر نه تشترط ني الخاطب الجمال . 


ه - المستوى الاجتماعى والاقتصادى ونهو ذلك ؛ فبعض الأسر ترفض أن 
يكون الخاطب على غير المستوى الاجتماعي والاقتصادي. 

ولسهلم المنطط م للخطبة أن بعض هذه العادات والأعراف قد يكون مقبولا 
شزعا أو غير مقبول. فإن كانت مقبولة شرعا فيجب احترامها. وإن كانت 
غير مقبولة ولم تفلح أي مساع للتخلب عليها فلا داعي للدخول في 
مشاكل وخلافات مح اسرة الفتاة ا وتمح. الفتاة نفسها. أو اللجوء إلى 
الزواج رَغما عن أنف«الأسكرة. أو إذالهم بارتكات الافكاز الهسياضية 
الشبطانية تالعرؤب مح الفتاة والتيزوج بها او الزواج بها رغم عن أنف 
اهلها ؛ فهذا قد'يجر إلى مفاسة-جمة ريما تنتهي بقتلهما معاء أو انتقام 
أهل الفتاة بقتدمًا حناظًا على سمعدهم وشرفهم. 


رابعا: أن تكون المرأة صالحة للزواج فى الحال: 


صلاحية الحرأة لدرّواج في الحال تعني: أن تكون المرأة خالية من النكاح: 
قي ٍ 
ليست زوجه. 
3 كانت زوجه. ٠‏ 
_ ؟"-9 كاحت معتدة. 

ان 8"قكون مخطوبه التغيرّه. 
ه - ول يوجد مائج من نكادها بسبب وجه من وجوه التحريم بالنسب 
أو المصاهرة تابيذا أو مَوَقتا ما لم.يزل العارض. وهذه الحالات كما يدي 


أولا : أذا كانت ليست زوجة فهذه لا أشكال فى التقدم لخطبتها. 


ثاني) : خطبة المرأة المتزوجة: 


يضرم التقدم أخطية أي امرأة ذات زوج ما دامت الزوجية قائمة؛ حيث 
إنه يحرم على المرأة أن تجمح بين زوجين: وإذا حرم العقد عليها فتحرم 
الخطبة أيضا بالتصريح ولا بالتلميح أو التعريض. 

“هل تحدث خطبة المرأة المتزوجة؟ 


نعم نحدث ؛ فهذه مشكلة اجتماعية نحدث ني. مجتمعات فابت. عدها 
التوعية الإسلامية؛ وهذه المشكلة ينبسغي الانتباه إليها والتنبيه عليها. 
وضي : أنه خيرا ما تقح مشكلات يمن الزوجين. وتتعقد تلك المشكلات. 
وريما تسعى المرأة أو الرجل إلى إذتغاء العلاقة بالطلاق أو الفسخ أو الخلج 
ونهوه . 


وهنا يظهنر («شيطان من شياطين الإنس فاعل شر وفساد. يوؤجج نار 
الخلاف والفتنة: “ذهو من كان يخرضها على طلب الطلاق. او ينخاز إلى 
جانبها.ء ويقدم مساعدته لغاء ويعدها بالزواج بعد تمام انفصالها عن 
زوجها. وأحيانا يتدخل . هذا المفسد دون وجود مشكلات؛ ليفسد المرأة 
على زوجها. ويعدها أيضا بالزواج بعد الانفصال. 


وعن مثل هذا قال فيه رسول الله 7 : ((لتس .مناء) رفعن أبي. هريرة 
رضي الله عن قإل رسول الله 7:: « ليس منا من خبب اصرأة 


رواه أبو داود ( 16؟ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود ” . 


وروى أبو داود ( 0١7٠١‏ ) - أيضا - عن أبسي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى إلله عليه وببلم: . 00 
ر من خبب زوجة ة امرئ أو مملوكه فليس مضا ) . وصححه 
الألباني في 7 صحيح أبي ذأوق” . 

0 قال الشيخ عبد العظيم آبادي - ركمه الله - : 

( من خبب ) : بتشديد الباء الاولى ٠‏ أي خدع وأفسد . ٍ 
امرأة على زوجهاء : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امراته . أو محاسن 
اجنبي عندها . 
” عون المعبود +50 .)1١695‏ 


وقال.: .. 
( من خبنب زوجة اصرئ ) : أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق 
لينتزوجها او يزوجها لغيره او غير ذلك . 
” عون المعبود .)09/١51*‏ 
جاء في ” الموسوعة الفقهيية ” 0 / 361 : في حكم هذا الازواع© 2 . 
وقد صرح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره. حتى قال المالكية بتابيد 
تحريم المراة المخبية على من افسدها على زوجها معاملة له بنقيض 
قصده . ولملا يتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إفساد الزوجات . انتهى . 
والزواج الذي يبدأ بمعصية الله تعالى لن يوفق في الغالب . وسينقدب 
نقمة على صاحبه . 


وجمهوز العلماء يرون صحة عقد من أفسد على رجل زوجته حتى 
طلقها ثم تزوجها هو . رفم إثم التخبيب - وهو القول الراجج - 
وخالف ني ذلك بعض اهل العلم من المالكية والحنابلة فأبطلوا العقد . 


ففي ” الإفناع 1١/5"‏ )- وهو من كتب الحنابلة - : 
وقال في رجل خبب امرأة على زوجها : يعاقب عقوية ة بلبغة ٠‏ ونكاحه 
باطل يي أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ويجب 
التفريق بينهما . انتهى . 


٠‏ ثالئ) : خطبة المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة: 


إن خطبة المرأة المعتدة من :طلاق بائن أو رجعي أو المعتدة من وفاة 
فكدهن من المحخرمات موتتا؛ فلا يحل لها ان تتزوج !ك8 بعد انقضاء العدة. 
هل بحسبه. وشرعت العدة لهمن لمعان كفيرة. وجدها بعود للاسباب 
5 ألتالبكر 

- إعرادة.رهم حم المراة من مائه؛ منعا من اختلاظ الافساب:» 
١‏ - وفاء بح العفد الأول. ١‏ 

- إعطاء الزوج الأول مهلة لمراجعة الزوجة إن كانت العدة من طلاق 
باك ونحو ذلك من المعاني والحكم. 


اتفق جمهور الفقهاء على أنه 8 يجوز التفد م لخطبة اصرأة في عدذها 
بشكل صريح وبصيغة صريحة ني طلب التزوج منذها؛ سواء أكانت 
المرأة معتدة من طلاق م من وفاة؛ وذلك سدا لذريعة كذب المعتدة 
في انقضاء عددها. 
أما التعريض بالخطبة وهو أن يضمن الرجل كلامه ما يصلح للدلالة 
على المقصود وَعَيَرَه وقد يكون- كلاما أو غيره. وهذا النوع فرق فيه 
الفنقهاء على ثلاثة أنواع كما على : 


000 77777777 


الأول :.كون المعتدة من طلاق رجعي. 

الثاني : كون المعتدة من طلاق بانن . 

الشالث: كون المعتدة من وفاة. 

الاول : كون المعتدة من طلاق رجعي. 

|| المرأةالمعتدة من طلاق رجعي. وهي التي يجوز لزوجها مراجعتها في 

عدتها “دون . عقد و8 مر؛ ذهذه تحرم خطبدها تصريجا. وتعريضا 
وتلمبحا: أن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة. و يجوز 
لأحد أن يخطب .زوجة غيره ل تصريحا ولا تعريضا ولا تلميحا: انها في 
حكم اللزوجة. 


الثاني : كون المعتدة من طلاق بانن . 

أما المعتدة من طلاق بائن. وهي التي « يجوز لزوجها مراجعتها في 
العدة: وهذه إما أن يكون لزوجها الحق في العقد عليها من جديد دون 
حاجة إلى نكادها زوجا غيره. وهي ما تسمى بالبينونة الصغرى. وهذه 
وقح فيها خلافٍ بين الفقهاء ني مدى جواز التعرض لخطبتها. فصنحه 
الحنفية؛ كيلا تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عدتها. ولملا يظن أن هذا . |7 
الخاطب. كان سببا في تصدع العلاقة الزوجية السابقة. 

وجوزه الجمّغهور. وقول الخنفية أَرَجِح في هذه الحالة؛ أن الزوج المطلق 

له الحق ني العفد عليها في عددقا دَوَن انتظار انقضادها ومن ثم فحقه 

سايق على حق الخير: ونجويز خطبتها تعريضا أو تصريها في هذه الحالة 


بعد اعتداء على هذا الحق. 


أما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى. وهي التي 8 نحل لزوجها |2 
بعد أن تنكح زوجا غيره. فمنج الحنفية التعرض لخطبتها ايضا. وجوره 
الجمهور. لكن قول الجمهوربني هذه الحالة أرجح؛ لأن الزوج أكمل جدد 
مرات الطلاق بنفسه. ومن ثم فلا يحمل ني نفسه ضغينة ممن يعرض 
أمَا المعتدة من وفآة فيجوز التعريكس بخطبتها؛ لقوله تعالى- فى سورة 
البقرة بعد الحديث عن عدة المتوفى عنها رُوجها-: 8 

( لا جُنَاح عَلَيُْمْ يما عَرَضْتْم امن خِطبَة النْسَاءِ أ أكْنَنتُمْ في أَنفْسِكُم 
عَلِمَ النَهُ أنَكُم متتذكْرُوَتهُن :ولكن. لا تُوَاعِدُوهْنَ سِرًا إلا أن تَقولُوا قَوْلَِ 
روا وا عزو إغقدة النكاح حَنَىْ يَبْلُعَ الْكتَابُ أَجَلَهُ 4 ( البقرة: 2). 


يي م ا ااا ا اا 00 َِ 0ك 


وثمة قول للشافعية. له وجاهته. ويمكن القول به ني بعض الأحوال؛ وهو 
منج التغريض بالخطبة للمعتدة من وفاة إذا كانت حاملا؛ خوفا من 
تكلف إلقائها ما ني بنطنها من جدين حتى تتزوج بهذا الخاطب إذا كان 8 


ينتظر حتى تضح أو ردما ا يريد أن يتزوجها ولشا ولد من غيره. وكل 
هذه مفاسد تقح كثيراي المجتمع. 


صيخ التعريض بالخطبة من وفاة أو طلاق بائن: 


واختلف أهل التأويل في التعريض أنه ما هو؟ 

قال بعضهم: هوآن يول بها: إنك لجميدة: وني فيك لراغب. أو إني 
لأرجوآن نجتمع: أو ما أجاوزك إلى غيركِ. وإ وإنك لشافهة, . 

وقال بعضهم وهذا غير سديد. ول يحل ا أن يشافه امرأة أجنبية ا 
يحل له نكادها. فلا يجوراشىء من ذلك. 


رابعا : أن لا تكون مخطوبة لخيره 
فإذا كانت مخطوبة لغيره فلا بحل له خطبتها. إحديث ابن عمر رضي الله 
عنه قال: نهى النبي +2 أن ببيح بعضكم على بيج بعض ولا يخطب 


الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب) رواه 

فيه من الايحاشن لقلب الخاطب الأول وإثارة الشحناء بين الناس. وقطع 0 
حلم القغربى والرخم والمودة عطقم . وهو معضوع : لقوله تعالى: 

(يَا أَيْهَا الَِينَ آنا اج حِتنبوا كُثراً ه مِنَّ الظّن- إِنَّ د بَعْضَ الظنّ إِنْمْ وَلا 
َجَسُوا ولا يَقْتَبَبَعْضْكُ” بغضاً أَيْحِبْ أَحَدكُمْ أن يَأكُلَ لَخْمَ أخيه 
مَيْتاً فَكَرهْتْمُوهُ وَاتَقُوا الله له إن لِيَوَابٍ رَحِيمٌ 4 الحجرات:١٠‏ 00 


زذ ذ ز 7 77[ ذم 00 7 


إلا أن الفقهاء اشترطوا لتحريم خطبة المخطوبة شروطا. فإذا 
نخلنت حلت خطبتها. وغذه الشروط هي : 

أن تكون المخطوبة أو أولياوها قد ركنوا للخاطب الأول. وذلك 
بالموافقه على طلبه بعبارة ضريحة. كان لشولوا لله : 20١١‏ 
أو أجبنا طلبك. 'أو..... فإذا وافقوا تعريضا من غير تصريح. كان 0 
يقولوا "له مشلا: إنك أمرو لا يرغب كنك وما إليه. فقد ذهب 
بعص الفذهاء إلى الحاقه بالركون الصريح. وحرموا خطبتها بعد 
د م الحنايلة: وهو فول مرجوح لدى الشافعية. مستد لمن 
بأن الايحاش يحضّل بخطبتها ثانية بعده. فكان كالتصريح. 


جيب بج ره 


وذهب الحنفية_والمالكيه والشافعيه في اللراهح. إلى أن ركودها 
وتعريضنها ل يحرم خطبة غيره لها . 7 الخطبة لم تتم 


فإذا فسخت الفتاة أو أهلها الخطوبة بعد الاتفاق عليها. 5 فسخها 
الخاطب. حلت خطبتها من غيره بعد ذلك بالاتفاق. لزوال الخطوبة الأولى 
بذلك. للقاعدة الفقهية: (إذا زال المافج عاد الممنوع ). 

'- أن لا يأذن الخاطب الأول للخاطب الثانى_بخطبتها. فإن أذن.لة 
بذلك حل له_خطبتها. لآن المنخ'لحقه. للقاعدة الفقهية السابقة: :إذا زال 
الماح عاد الممضوع): 

؟- أن يعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول لها وبركوذها إليها. فإذا 
جمل ذلك لم نحر وتاج لهل هذا 


موب بج بسي ب ووه مسد لج 


5- أن تكون الخطبة الأولى. جائزة. فإذا كانت محرمة لم نحرم الثانية. 
لسقوط 'الأولى بتخريمها. كأن يخطب الرجل أخته رضاعا. فإن هذه 
الخطبة 8 تهرم على غيره خطبتها لسقوطها وكذلك إذا خطب المعقدة 
الممنوع من خطبتها لعدتها.ء ذم انقضت عدتهاء فإنه يحل لغيره 
خطبتها بعد ذلك. لسقوط الخطبة الأولى لحرمتها. هذا ما لم يجدد 
الخاطب الأول الخطبة ثانية بعد انقضاء العدة. وإلا حرمت خطبتها على 
الثاني. لصحة الخطبة الثانية من الأول. 

ونص الالكية على ان الخاطب الأول إذا كان فاسقا وكان الثاني تقيا 
حل للئاني خطبتها رغم خطبة الأول لها. لما فيه من المصلحة الخالبة إلا 
أن 5 ذلك خطرا وذريعة إلى إثارة النزاع. ولهذا لم يأخذ به الكثير من 
الفقهاء. 


مد بس مس سوم م - ببسم سيوع ووب سبج سو 


ِ ين ابن عر لبنس ال هما قال : 

قال النيي صلى إلله عليه وسلوم : 

ل “يخطب الرجل .على خط 

أخيه حتى يترك الخاطب قم 
الخاطب اول | 53 يَأذْن له الخاطب ). سس 
الخاطب الثاني 


ينوه ليزي (:6 م يست رجدء) ةه 


2 


وجه التحريم على خطبة الخاطب: أن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفساد| 
على الخاطب الأول. وإيقاعا للعداوة بين الناس. واثارة الشراع والخلاف. 
3 هذا مدهي عن مجرم. 

يشترط لتحريم الخطية على الخطبة: 


يشت نعريم امطي مي الطب مايلي 00 

- آنَ يكون الخاطب الأول قد أجيب طلبّة“من قبل المرأة أو وليها. 
: - أن يعدم الخاطب الثاني بخطبة الأول واجابته. 

- أن تكون خطبة الثاني جائزة وَغَيَر محرمة بسبب مانح من الموانج 
ا المعروفة. ‏ فمن خطب معتدة ني عدذها فخطبته هدر. وك اعتبار 
لها. ومن ذم يجوز خطبتها من آخر بعد انقضاء العدة. 


مد بس مس سوم م - ببسم سيوع ووب سبج سو 


٠‏ - أن.تكون خطبة الأول منعقدة. ولم تفسخ. 
إذا وفعت الخطبة على الخطبة. وعقد 
عليها الثانى. ذهل نصح عقده؟ 


الجمهور على)/ أن العفد صحيح لكن مح الإذم والحرمة: 
أن النهي لحق الغيّر وهو أمر خارج عَنَ الحقدَ وني 
قول للظاهرزية آن العقد يكون ناسدا ويجب الفسخ. 
والعمل على فول الجمهور. 


سب ب و ل و 0 0 ل 000 : م و ا 


خامسا :الا يوجد مائح من نكادها يسبب وجه من وجوه التحريم 
بالنسب أو المصاهرة تأبيدا أو موفتا ما لم يزل العارص. 


المحرمات مين النساء تأبيدا هن: ١‏ - الأم. ؟ - البنت. ؟ - الاخت مطلقا؛ 
أي: شقيقة أو أب او كم 5 - والعمة مطلقا. ٠‏ - والخالة مطلقا. ١‏ - وبنات 
الأخ مطلقا. ؛ - وينات الأخت مطلقا. وهؤلاء سواء كانوا من النسب م 
من الرضاع؛ لقوله تعالى: 

< وَأمَهَانُكُم اللإني أَرَضَعنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم من الرضَاحَةيَ: وقد 
جادت النسنه بتحريم جميح ما'يحرم من النسب بسبب الرضاعة. ذم 


زوجة الابن. وزوجة الاب. وبتّتَ“الزوجة إذا دخل الرجل بأمها. وم 
الزوجه. 


يبب بج ره 


9 المحامات تأقبتا فهن: 
- الجمح بن الأختين. 
- والجمح بين المراة وؤعمتها. 
- والحرأة وخالهها. 
- والجمح بين اكشر من اربج نسوة: 
- وزواج المسلم كافرة غير كتابية؛ كالمجوسية والبوذية والملحدة. 
- ونكاح المحرمة'بكج أواعمرة: 
٠‏ - ونكاح المطلقة ثلاثا حنى- تنكخ زوجا آخر يطلقها إن شاء أو يموت 
ذه . .. 


ىت 0 


الفصل الرايح: صيغة الخطبه. 


الأصل في الخطبة أن تكون بلفظ صريح. أو ما يفوم مام اللفظ من إشارة 
أو كتاية تفيد قطح الرغبة في النكاح من امرأة معينة. مثل: أريد اللزواج 
منك. أريد تزوجك ونحو ذلك. وهذه الصورة لا نحل إلا للمرأة الخلية من 
زوج» وعدة. 

]| وقد يكون طلب طلب الخطبة تعريضا وهو الكلام المتضمن ما يصلح للمقصود 
وغيره. وقد يكون ذلك لفظا. أو إشارة أو كتابة أو "تصرفا وهذه-الضبغة 0 
الصورة 8 تستخدم إلا ني حالة المعتدة. من طلاق بان بينونة كبيرى أو 
المعتدة من وفاة: وقد تستخدم مخ الخلية من زوج أو عدة لمعرفة مدى 
ميل المرأة أو اهذها لهذا الرجل إذا تقدم لخطبة مثل تلك المحرأة. وقد 
ذكرت ضصبطا لهذة الصيكة في لامر الأول عند التعريف بالخطية. 


به سسب بر ب 


الفصل الخامس: من تعتبر إجابته فى الخطبة: المرأة أم وليها؟ 
هل يتقدم الخاطب في ,طلبه الخطبة للمرأة أم لذويها وأهدها' ومن 
تعتبر اجايقه هذى ند المرأة مخطوية ديموافقته أو لا تعد كذلك إذا 
رفض. وهل يعنك لمواففه احدههما دون الآخر يمعنى أنه لو رضيت المرأة 
ووانقت على الخطبة ورفض أهلها أو العكس؟ 
الاصل: أن التقدم بالخطبه لمن يملك الكق. في إبرام عقد النكاح. وهذا 
الحق مشترك بين المرأة واقدها. فلا يجوز ذهل المرآة إبرام عقد التكاح 
دون موافقة مذها ورضا إذا تقدم لها الكفء. وكدلك لا يجوز للمرأة أن 
ترم أهلها على بول التتزوج- برجل لا يرغبون في إنكادها إياه لسبب 
متسر 


وني الحالات التي يتعارض فيها موقف المرأة مجح اهلها فيبكي 
التوفيق بيدهما من قبل ذوى الوجاهة وأهل الخير أو الاحتكام إلى 
القضاء. وك ينبغي التسرع بالرجوع إليه؛ لما فيه من الفضح وقطح الرحم 
وإغارة ة الضغائن بين المرأة وأهدها 


فالإجابة المعتبرة التي تعد المرأة. مخطوبه بموجبها هي ما تصدر من 
قبل المرأة واهدها معا. أو من المراة فقط إن كانت تملك أمرها؛ كالثئيب 
مثلا. ومن ا ولي. لها 39 اعتراض اهلها عليه اعتراضا له وجهه 
الشرعي المعتَبَر أو من الأهل فقط.إن لم يكن ثمة رفض من قبل المرأة. 
أو كانت المراة غير “صالحة الغيارة: 


الفصل الساد س : الخطبة سين ا علان وا سسرار. 


ورد النص صريها بإعلان النكاح: كما في حديث الترمذى وغيره عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله جليه وبيلم: 
"اعلينبوا هذا النكاح: واجعلوه فى المساجد. واضريوا عليه 
بالدفوف” | 0 ْ 
رواه الترمذي وضعفه؛ والألياني في ضجيف الترمذ0180:2. 

وصحح : راعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف ) . 

دون زيادة واجعلوه في المساجد. 


أما الخطبة فقد صرح المالكية بإخفادها. لكن الإخفاء لا يعني الكتمان 
الكامل بحيث لا- يعرف أحد مطلقا بخبر الخطبة. وإلا فكيف يحتفظ 
الخاطب بحقه في عدم دخؤل أخد عليه؛ لذلك فالإخفاء يعني عدم 
إعلانها كالنكاح من إقامة حفلات. وولاتم. وجو ذلك مما اصبح معتادا. 
والحقيقة أن هذه_العادة من المخالفات التي نحدث في مثل هذه 
المناسبات وهذه المخالفات ليست في الإعلان؛ إنما فيما يقح يي الإعلان 
والاحتفالات من مخالفات شرعية من تزين الحرأة وظهورها ني زينتها 
مع خطييها الاجنبي عذها. ورتَمَا يتراقصان معا أو ترقص الفتاة مع 
الخير. وتنفق فيه نفقات باهظة. وكثيرا ما تنتهي مثل تلك الخطوية 
بالفسسل . ويأتي السوال عن التعويض عن هذه النفقات. 


فالواجب التوسط والاعتدال. بأن يكون الاعلان عن الخطبة 
بطزيقة. معتدلة بين الأهل والداشرة الضيقة من الاصدقاء 
والأقارب: ودون إسراف وتبذير في الولائم ونحوها. مح التزام 
كامل في العلاقة بين المخطوبين كاجنبيين. وكذا الالشزام 
بالضوابط الشرعيهة فيما بين الخاطب وأهل المخطويه. 
وكذلكِ بين المخطوبه وأهل الخاطب. فلا نَعَد َم المخطويه 
محرما للخآظب. ولا أبو_الخاطت محرما للمخطوية. وتكون 
العلاقة وفق هذا المفذهوم الشرعي. 


كون الخطبة مقدمة لعقد الزواج. وهو المسثاى الغليظ. وموضوعه الحياة 
الانسانية فيجب أن يكون الدخول ني هذه العلاقة على بينة وبصيرة. 
ومن هنا أباحّت الشريعة الاسلامية كل ما يحقق ذلك. ومنه ما يلي : 


أولا: إباحة جمح المعلومات الخاصة بكل طرف:» والشتعرف على أحوال 
بعدهما البعض من أخلاق وعادات؛ ليكون العقد على أساس صحيح. 
وتكون العشرة الني يحلها مرجوة الصلاح والبقاء. ومعرفه ذلك تكون 
يما يعطي علما قاطعا او ظنا راجحا. 


ثانيا: جواز رؤيهة الخاطب لمخطوبته. وإن كإن ذلك مسموحا بيه فبل 
التفدم للخطبة لمن يعزم على النكاح عزما أكيدا. لكن لا يمنجح من 
تكراره حتى تطمسن النفس وتستريح. 
وقد جاء ني السنة النبوية ما يؤكد على هذا المعنى كما ني صحيح ابن 
خبان وغيره من حديث أنس .رضي الله عنه ان المغيرة. بن. شبعبة خطب 
امرأة.فقال له النبي يه . ”اذهب فانظر إليها . فإنه أجدر أن يودم 
بينكم" درواه ابن حبان ) 

وني المستدرك للحاكم وغيرج عن .جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل ( إذا خطب ١‏ أحدكم امرأة > فإن استطاع أن ينظر إلى بعض 
ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) فخطبت امرأة من بني سليم _ 


فكنت أتَخبا به ني أصول النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى 
5 يجوز إخفاء العيوب. ولكن أي عيوب؟ العيوب التي تسبب نفرة 
بين الطرفين كالعزج والعمى والعور والبرص وغير ذلك . 


ويجوز أن يكون النظر بعلمها أو بغير علمهًا وقد يكون- قبل التقدم 
للهعدة أو بعدهاء والنظر قبل التقدم للخطية أو بخير علممها | لساستسده 
كئيّر من أهل العلم: دفعا للحرخ الذي قد يَقح على المرأة وأهلها إذا رفض 
الخاطب المرأة لماايعتقده قبحا في شكلها. 


>جسججب جب ب وي 0-1-1 


حدود نظر الخاطب لمخطويبته وشروطه: 


أوك: يجب أن يكون النظر في غير خلوة؛ لأن الخلوة محرمة. ولم يرد 
في الشرع ما يبيحها لأجل الخظبة. 


ثانيا: أن يققتصر على الوجه والكفين, فهذا يحقق للرجل ما يريد 
معرفته من حال المرأة في شكها وجمالهاء فالوجه مجمح الحسن. 
ويظهر من اليدين 'نمافتها أو خلافه. وإذا أراد الخاطب معرفة شيء 
من المرأة غير الوجه والكفين” كشعرها ونموه- فليرسل امرأة ثقة 
أمينة إلى المخطوية فتخبره ها يريك. 


ثالئا: ألا تتعمد الحرأة أو الرجل تغييرا في شكلهما بمساحيق ونهوها. 
فيظهر كل طرف عدى خلاف حقيقته. ويؤسسان علاقة على الخداع 
والغش والتدليس. وعلاقة تقوم على ذلك مصيرها الفشل والانهيار. 

هل يجزئ النظر إلى“الصور الشخصية الفوتوفرافية وحوها عن النظر 

0 الحقيقي؟ 

الأصل أنه مهما كانت دقة الصورة فلن تغني عن الرؤية. البصرية 
المباشرة. فالصور كثيرا ما تكذب: وقد يتدخل المصور بالإضافة او الحذف 
او ما يعرف بمنتجة وتركيب الصور: وهذا كله قد يكون مخالفا للحقيقةه. 
ومن ذم يحون المحظور؛ لذلك 8 ينصح بالاكتفاء بروية الصورة والاستغناء 
بها عن رؤية اللأصل. 


حق النظر مكفول للطرفين. 
الحق في النظر مكفول للمرأة أيضا كما هو مكفول للرجل. ولا يجوز أن 
يعطى الرجل الحق في ذلك وحرمان المرأة منه. وليسٍ حق أحدهما 
أولى بالرعاية من حق الآخر. وكما ينفر الرجل من الحرأة القبيحة في 
نظره. كذلك تنف الحرأة من الرجل القبيح ني نظرها. 


ٌُ 00 بين العلماء على جواز النظر إلى الخرأة ا الأجنبية عند خطيتها 
بعض العلماء عد ذلك كن قبيسل السسنة المستحية. 1 
حعلهوا في تحديد ها يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته. 
يأتي بيان آرائهم في المسالة: 


اسم 


أقوال العلماء في حكم النظر إلى المخطوية : 
القول اقول ذهب الإمام أحمد إلى إباحة نظير الخاطب إلى وجسه 


الغول الثانى: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكيسة فى رواسة 
عن أحصد 3 جواز نظر الخاطب إلى وجه جه المغطوبة وكفيها ظاهرا الوباطنا 


القول 000 1 الإعام أبو حنيفة إلى جواز نظر الخاطب إلى وجسه 
مخطوبته وكفيها وقد ميها. 


القول الرابج: ذهب الحنابلة إلى جَوَاز نظر الخاطب إلى كل ما يظغسر 
غالبا من مخطوبته. 


الفصل الثامن : المخالفات التي تفح مين قبل 
المخطويين فترة الخطبه. 


الخطية- كما بينت سابقا هي مجرد وعد بالزواج. والعلاقة بين 
0 المخطوبين علاقة أجنبي باجنسية. وشرعت للتعارف بين 

المخطوبين. ولم تشرع لاستمتاع بعدهما ببعص. . ومن هنا أنيه 
على بعض المخالفات التي ”ترقى في بعض أحوالها إلى قرجة 
الكباسر. وس دلك: 


: مخالفات عند اختيار الخاطب والمخطوية‎ - ١ 
أولا : اختيار الفتاة لا يكون على أساس الدين وهذا فيه مخالفة لقول‎ 
رسول الله كل( تنكح المرأة ربج : : لمالها. ولحسبها ' ولجمالها.‎ 
. ولدينها . فاظفر بذات الدين ترببت يداك ). روه البخاري وسلم‎ 8 
ثانيا: كذلك اختيار الشاب لا يكون على أساس الدين وهذا أيضا مخالف‎ 
لقول رسول الله 7 (إذا خطب ب إليكم مسن ترضون دينسه وخلقه‎ 
3 فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنسة فسي الأرض. وتهدان عسريض)‎ 


الترمذي. 


* ؟ - مخالفات تتعلق بأحكام الخطبة : 
من المخالفات التي تتعلق باك حكام والآذاب الشرعية ما يلي : 

٠‏ الخطية خطبة أخيه إذ يحرم على المسلم أن يخطب على 
خطبة أخيه الذى أجيب لطلبه ولو عن طريق التعريض. وذلك إذا علم 
الخاطب الخادي يذلك. ويرجج سبتب ذلك إلى ما يؤدي إليه من إفساد 
على الخاطب الأول وما يمكن أن يحصل تين الائنين من عداوة وبغضاء. ....- (80 


؟ - التعمريح بخطبة المقتسدة إذ يضرم علسى المسلم أن يصرح بخطبسة 
المعتدة من طلاق بان ويجوز له أن يعرض بذلك. وسبب المنج الخشسية 
من أن تعجل المرأة بالأخبار عن انقضاء عدتها قبل حصول ذلك فعلا 
6 منها على المزواج. 


م ,قكام ذكر عيوب الخاطب والمخطوية إذ يجب على المسلم إن 
أسة ستشير في خاطب او مخطوبة أن يذكر ما فيه من محاسن ومساوى. 
ولا يعتبر ذلك من الغيبة المحرمة. بل من النصيحة الممدوحة بالشرع. 


4 - اعتبار الخطبة زوج) إذ تعتبر الخطبة مجرد وعد بالزواج. ..... 8 
7 زواجا. لذلك فيبقى كل من / من -_- في حكم الأجنبي عن 
خر 


أحكام وضوابط الكلام في فترة الخطوية . 


إذا كان الخاطيان في فترة الخطوبة ولم يعقدا عقد النكاح بينهما 
بعذا فهاا يعدان أ جنبيان عن بعضهما. ولا أعلم حرجا في 

ثة الموأة المخطوبة لخطيبها في بعض شئون النكاح بمعرفة 
0 


ولا يجوز لهما اللقاء إلا للضرورة وبوجود أحد مهارم المرأة. 

و8 يجوز لهما الخلوة و8 الخروج ول التكيم بعبارات المغازلة 
ونهوهاء و١‏ إذا 'أرادا التظم لمصلحة فلا بد لهما من مراعاة 
الضوابط الاتية: 


١‏ أل يتجاوز الكلام بينهما قدر الحاجة. 
م - أن يلتزما فض البصر. 
؟ - ألا يعصل بينهما مصافحة ونحو ذلك. 

0 5 - أن يحرصا على عدم وجود ريبة أو شهوة في قلبيهما. . 
ه - ألا تفضح المسرأة في القول. أن تكتون المسرأة ملتبزمسة 
بالحشمة واللباس الشرعي . وألا تعصل بينهما خلوة اشناء 


الكلام. 


" مخالفات في الخطبة - ولبس الدبلة : 
أولا: عدم تمكين الخاطب والمخطوبة من الرؤية الشرعيية . 
فإن من المقالفات في الخطبة هي منح الخاطب من رؤية مخطوبته!! 
ذهذا حرمان للخاطت من حقه ني الرويا الشرعية وهذا التصرف هو من 
التمسك بأخلاق الجاهلية. والآصار الحمجية. والأغلال التفليدية. فضي 
أطلال جاهلية!! فهل جاداتهم: وتقاليدههم أهدى سَبَيَلا: واقوم قيلا؟ 
«وإذا قيل لتم اتبعوا ما افزل. الله قالوا بل نتيع ما ألفينا 
عليه آبادنا أولو كان آباؤهم 8 يعون شيمًا ولا يهتدون» 117١١‏ 
سورة العقرة!!!؟ 


اح 


مد بس مس سوم م - ببسم سيوع ووب سبج سو 


فيجب على كل أب أو ولي أمر فتاة أن يمنح الخاطب فرصة كافية لرؤيية 
مخطويتة والحديث معها. ولا بأس بتكرار ذلك حتى يقتنعا ببعض أو 
بمتنعا عن بعض.. كل ذلك مح التمسك بالادب الشرعية المذكورة. 

وإن الفتاة التي تحرم من رؤية خاطبها من المخالفات أيضا في حق 
الفضاة. ولشن عانت "بعض الفتيات معاناة عظيمة في مراحل خطبتها. 
ورافمت في ذلك مراغما كثيرا!! 


مسا دام مَنَ-تجيز" على من 8 تريد. من كبار السن. وذي السمعة 
النسسدة. أو يحجز علدها لابن عمدها ختى وإن كان منخشمسا في الفساد إلى 
أذنيه!! وهم ضَوْرةَ من حماقات الجاهلية الخبراء. تطل علينا براسها 
بين الفينة والأخرى!! 


وشذه مصادمة لأمر رسول الله 177 حين قال: . 00 
تستاذن) قالوا: 7 رسول الله وكيف إذنها' قال: أن تسكت. 
متفق عليه: 


وعن ابن عباس رضي, الله عذهها: أن |النبي د قال. 1 
(ابثيب أكَق: بنفسها من ولجها: وَالبَكر 0 وإذذها 
سكوذها )). رواه مسدم. 


ذهذه الاخاديث تدل على وجوب استيذان المرأة في النكاح. وأنه لا يجوز 
تزويجها بغير إذذهاء سواء كانت بكرا 9 ثيبا؛ أن من شرط النكاح 
الرضا. فلا بيد أن يكون الزوج راضيا. والمرأة راضية. 


أي . تشاور في الخاطب حتى “توافق عليه ,لا تنكح اليم حت 
تستس. لكن 8 تزال تطلح على خاتنة منهم!! 8 تزال تسمح عبن 

بعض القبائل والأسر أذها تشاور بناتها قي الخطبة و في الزواج: أو 
تنكدها لمن تكرهه!! ثم تدخل بعد ذلك ني جحيم هائل من الشكاوى 
5 المحاكم. ومشاكل. لا أول لها ولا آخر!! والله إنه واقح مؤلم تحيشه 


أجيال حرمت من تعالم شريعة الإسلام في ظل طمس للهوية 
السلا مية . 


ثانيا: دبلة الخطوبة . وكتابة اسم الخاطب ومخطوبته عليها . 


لبس الدبلة عند الخطوية أو الزواج عادة قديمة ليست من تعالم الإسلام: 
وهئ من التقاليد النصرانية . وفسد انتشسر ت بين المسلمين للأسف . 
ويصحبها غالبا اعتقادات فاسدة كاعتقاد أنها تجلب المحبة وتسربط بسين 
الزوجين . والتشاؤم بنزعها . أو تخيير موضعها. 


وذكر الشيخ الألبساني رحضه الله : أنها مسأخودة مَن النصارى ون 
القسيس يحضر إليه الزوجان 5 الكنيسة ويلبس المرأة خاتم في الخندسر 
وفي البنصر وفي الوسطي 7 أعرفٍ الكيفية لكن يقول: إنها مأخوذة مسن 
التنصارى فتركها لا شك أولى ؛ لملا نتشبه بغيرنا. 


وهذا كله مما يودي إلى التشبه بالخفار المنهي عنه شرعا حيث قال 
رسول الله 57 : 


رمن تشبه بقوم فهو منهم) 
رواه أبو داود والفساسي. 5 


فالله الله في التشبه فلا خير إلا في التشبه بالصالحين والصالحات: و8 
يجوز للخاطب أن يلبسها لمخطويته : نه أجنبي عنها لا يحل له 
لمسها وك مصافحتها. 


ثالثا : بدعة قراءة الفاتحة بقصد الخطبة . 


فلا د شرع قراءة الفاتعة عند الاتفاق على الشراكة. في أصر ما أو عند 
الخطية أ 5 في المعاملات التجارية أو غير ذلك من الأمور . بل هذا من 
البدع المحدثة ولم يكن من فعل سلفنا الصالح من_الصحابة 
والتابعين . ولو كان خيرا . لكانوا أسبّق الناس إليه . 


فالفاتحة وغيرها من السور لا تقراً في أى_حال وني أي مكان وني أي 
زمان إلا إذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله 0 بسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وإ فهي بدعة ينكر علس فاعلها 


رابعا : الشبكة التي لا يعرف ما هيتها أهي من المهر أم هدية 
بمناسبة الخطبة فلا بد أن يحدد ما هيتها حتى لا يحدث خلاف. 


فالخطبة وما يتبعها من شبكة وهدايا هي من مقدمات الزواج. ومن 
غبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم. فإذا كانت هذه الشبكةه قد 

5 قدمت للزوجة علتى أذها هديه فإدها نجرى عليها أحكام الهية والهديه 
التي تلزم بالفبض. وتكون ملكا للمخطوبة. فلا يحق للزوج الرجوع 
فيها. لقوله 35 “لا يحل لرجل,أن يعطي عطية. أو يهب هبة: فيرجع 
فهنا. إلا الوالد, فدها يعطي وله : مغل الذي بعطي العطية ذم يرجح 
فيها كمئل الكلب يأكل: فإذا شبح "قاء ثم عاد في فَيسْه. ” رواه أبو داود 
والترمذي وقال حسن صحيح. 


وأما إن قدمت .لها على أذها جزء من الصداق عرفا أو اتفاقًا فيبقى 
مودعا عندها حتى يتم العقد. فيصير ملكا لها كاملا إن تم 
الدخول. ومناصفة إن طلقت قبل الد خول. 


وبناء على ما تقدم فالواجب إرجاع الشبحكة إلى الخاطب. ولا أثر 
لكون التراجج عن الخطبة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة: 
لأن الخطوبة ليست عقدا ملزما . فلكل من الطرفين التراجع عنه 
متى شاء . لكن ينبخي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب 
مقبول شرعا يدعو إلى الترك. 


خامسا :ا تمكين الخاطب من الخروج والسفر والاختلاء بمخطوبته. 
وربما تستمر الخطبة أعواما مح أن الخطبة ليست عقدا ولا زواها . 
فالخاطب أجنبي عن مخطويّته لا يحل له الخروج معها للنزهة. أو 
0 يعقد عليها. فإذا عقد عليها حل له "ذلك. 
لقول النبي 5 : ل يخلون رجل باصرأة 1 ومعها ذو محرة: ولا 
تسافر المرأة إل مح ذي .مهرم زؤاة. البخاري ومسدم. 
ولقوله كك . ألا لا يخلون رَجلَ.باصرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) 
0 أحمد. والترمذى. والحاكم. 


سادسا: تبرج المخطوية لخاطبها وتزينها له. 


٠‏ 8 يجوز للمخطوية التبرج عند النظرة الن 
تحسين هيثتها ولبسها عند رَوَيهَ الخاجم 


وعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي؛ إذ 8 حق له ني النظر إلى عورتها. 
وله حق لها ني النظر إلى عورته. وهذا بخلاف الحق ني النظر عند التقدم 
للخطبة وفق حدود بينتها فى النظرة الشرعية. 


ال 00 
وتوا ال 4 


00 0 _ 


فمن العادات المشكرة تهنئة - تهنئة الخاطب بكدلمات سير صحيحة ليست مسن 
السنة مثل “ألف مبروك أو مبزوك وهس تهنشة فسير صحيحة . وأيضا 
التهنئة بما كان يقال في الجاهليكة..: «بالرفاء والبنسين ) أو (بالرفساه 
والبنين) لذا جاء النهى مسن رسول الله 7 عن هذا القول «بالزفاء 
والبنين) . وذلسك مخالفة لما كان عليه أل الجاهلية لأنهم كانوا 
يستعملون هذا الدعاء: ولما فيه من الدعاء لنزوج بالبنين دون البنسات. 
ولخلوه من الدعاء للمتزوجين. ولأنه ليس فيه ذكير اسم الله وحصده 
والثناء عليه).. 


نحذير من قول 
مبروك 


للع ظنا منها أنها دعاء 


بالمسار كه دم 


معنى كلمه مبارك ذكر ني القاموس معنى ظلمه مبارك وهي مشتقة 

من الفعل اللرباعي بارك ويأتي اسم المفعول منها على وزن «مفاعل) 
«مبارك,. ومعنى مبارك هي البركة والزيادة والنماء في الشيء ولذلك 
نقول السلام عليكم ورحمة الله وربركاته). وكذلك نقول في الصلاة 
الإبراهيمية الذهم (بارك) على محمد وعلى آل محمد. وكذلك الوارد 
عن الرسول 37 بالمباركة للزواج بالقول. «بارك2 الله لكما وربارك) 


عليكما. فلقد دعا .به النبى 7:7 لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
لما تزوج فقال: «بارك) الله لك. واولم ولو بشاة «رواه البخاري ومسلم,). 


وقد وردت كلمة مباركني السنة كما ني حديث البخارى أن النبى 7 
كان إذا رفح مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولذلك 
خرى أن كلمة مبارك هي الكلمة الصحية ني المباركة والتهنئة والدعاء 
للشخص بالنماء واللزيادة. 

معنى كلمة مبروك تشتق كلمة مبروك من الفعل الثلاقي (ببرك) 
ويأتي اسم المفعول منها" على وزنَ مفعول «مبروك). ومعناها برك 
البعير ييرك بروكا: أي استناخ البعير وأقام وبست» فعند ما نشول 
لشخص سروك أئ برك عليك التتعير وأقام وثبت. وهي بمعنى الدعاء 
على الشخص وليس الدعاء له. ومدهم من يقول أنها اسم للشيطان 
ولكن القول غير ثابت. والنية في القول تفتلف. 


مد بس مس سوم م - ببسم سيوع ووب سبج سو 


وني الصحيح الثابت كنية عن هذا الخلاف ؛ فالوارد في السنة 
النبوية أن يقال للعروسين : 


بارك الله لك وبارك عليك وجمح بينكما في خير). 

أخرجه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني. 

وفي هذا الدعاء طلب لليركة وهي أعظم مطلوب فى بداية هذه 
الحياة الزوجية المباركة . والالتزام بالسنة فيه ال الكثير فما 
أجمل أن نستبدل هذه العادات الوافدة وهذه الكلمات المخالفة 
لعدي رسول الله :7 بما يقرينا إلى الله تعالى . 


يموزاكي منناتنا تهدئة الآخرني أي مناسبة. ويعتسبر كل منهما 
أجباييًا من الآخر قبل مفد الواح 


اعتقاد ؛ سنية إسلان الخطبة نة والعقّه في 95 د فإبرام عقد السزواج في_ |7 
المساجد ليس له أصل في السنة فلا يتوهمّن أحد سنية هذا العمل 
لضعف الحديث الوارد في المسألة ولكن إذا فعل بدون اعتقاد سنيته فلا 
هرج ؛ نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبسه ويرضاه . وأن يقسي 
المسلمين شر هذه المخالفات . ويهديّنا جميعا إلى سواء الصراط . 


إقامة. حفلة عامة ي النوادي والفنادق ودعوة الأقارب 
والأصدقاء وغيرهم لحضور حفل تتزين فيه العروس. وتظهر 
بملابس خاصة متبرجة بزينةها في حفلة يختلط فيها الرجال 
بالنساء. وريما “تقوم المخطوية باللرقص على اصوات 
الموسيفى الصاخبه المحرمه مخ الخاطب وغفير الخاطب. مح 
تسجيل كل ذلك بالفيديو ونشره على صفحات موافح 
التواصل وفيرها.ء وكل ما تقدم منكرات يجب نجنبها. 
والاحتفال بالخطوية أو بالعقد لا يبيح التحلل من الأحكام 
الشرعيه المتعلقه بالزينه والنظر واه ختلاط. 


٠ «‏ - مخالفات في تطويل فترة الخطبة وكشرة الزيارات: 
أولا : تطويل مدة الخطبة : 

إن اعتبار فترة الخطبة مرحلة للتلاقي والحوارات المطلقة؛ والزيارات 
المتكررة اعتبار غزييب. 8 مكان له في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه كَل 
بل ول جرى على هذا التعريف عمل السلف الصالح. فدم يرد عن أحد 
منهم كثرة زياراته لمخطوبته من دون حاجة؛ ولم سمح كفم ما غراه 


اليوم من توسح غير محمود. لم يرخصه الشارع. وهذا الخلل في تعريف 
الخطبة -لا شك- :قد أدى إلى مخالفات كثيرة وتوسيح لدائرة الحاجيات 


والضوورات عحيه . 


قال الألباني رحمه الله عن هذه المخالفات في تكرار الزيارات وطول مدة 
الخطية ” آما التكرار يروح كل أسبوع يزور أهلها ويراها وينظر إليها. 
فهذه طريقة أوروبية ليست لها صلة بالشريعة الاسلامية” 


ثاني): كثرة الأحاديث الهاتفية 


إن كثرة الأحاديث والمكالمات الهاتفية بين المخطوبين لغخير سبب 
معتبز.. وخاصة في أوقات الليل المتآخرة. وتغزل كل طرف بالا خر. 
وليعلم كل من المخطوبين أنه لا ينبخغي أن تكون هناك أحاديث خاصة 
بينهما فكل واحد أجنبي عن الآخر. ومن ثم فالحديث المسموح به هو 
مالا يجد كل طرف خرجا ني أن يسمعه الآخرون. 


لقد رخص علماء فى المكالمات الهاتفية ومنجح آخرون ل من رخص 
قف وا ذلك بالشروط الخالية: 5 


أ-أن يكون ذلك بعد الاستجابة . 
با- لغجضي وجون محرم يسمح ما يقوةن. هذ وعدم 
الاسترسال. لأن الغالب أن مكالمحة رجل امرأة أجنبية وخصوصا) تلك 
الضفي سيشزوجها ستؤدىي إلى إثارة الشهوة. وحينئذ سيستمتع بامرأة 
ّ تحل له . 
ت-أن تكون لحاجة كأن يتكلم في شؤون الخطبة والزواج وما يتعلق بهذا 
الأمير. 
ث-أن تكون بقدرَ الحاجة. بدون توشع أو خضوع بالقول أو استمتاع . 


قال الشيخ ابن عئيمين رَحمه الله عن الحديث عبر الهاتف: 
” هذا حرام ومنكرء والمرأة ما دام انها لم يعقد عليها فهي أجنبية 
كغير المخطوبة تماما. ولا يحل للخاطب أن يتجدث مح مخطوبته ل عبر 
العاتف ول بواسطة الرسائل وك بغير ذلك. لأنها أجنبية عنه. و8 حاجة 
ا الشتخاطب معها. وإذا كان يجب أن يتخاطب معها أو براسلها 
فليعقد العقد عليها حتى تكون مكلمته. لها نزيهة وبريمه. وحلالا 
وكذلك مبراسلته إياها دن الإفسان إذا عقد على الزوجة خل له كل 
شيء يحل لدَروج من امرأته التي قد دخل بها وأما قبل العقد فلا يحل 
له منها إطلافا شيء يحرم على غيره. كل ما يحرم علس غيره من غير 
الخاطبين هو حرام عليه. 


ثالئا: كثرة الزيارات للمخطوية 

من المخالفات في فترة الخطبة عدم مراعاة ظروف بيت المخطوية 
وأحوالقم المادية ‏ والاجتماعية؛ فيكثر الخاطب من الزيارات وني كل زيارة 
يتكلف البيت تقديم طعام :خاص. وقد يشغل الفتاة عن 1 
الدراسيه واحوها. ويرهوق أهدها باستفباكه. وتعطول مصالدهم. وهذا كله 
مما ل ليق شرعا و89 عقلا. 
والأصل أن الخاطب إذا رأى مخطوبته ونظر إليّها وتحدث معها وأعجبته ووافق 
كل منهماء نعليه أن ينقطخ “كل مدهما عن صاحبه حتى وقت العقد. وإذا 
دعت الحاجة للزيارة. فإن ذلك جار ولكن بشرط أن تدعو الحاجة لذلك. فإذا لم 
توجد حاجة وكان الا مر لمجرد الانسن والسمر ذهذا 8 يجوز ولو في وجود جميج 
محارمها. لان النظر للمخطوية بعد. الركون والخطبة ياق على الأصل وهو 
نحريم النظر للاجنبية. 


رابعا: تعكم الخاطب في مخطويته 

من_المخالفات بعد الخطيهة أو في فترة الخطبة أن ستحهم الخاطب فى 
مكللوبته افيعتقد الخاطب أله بالخطبة أصبح له حق على مقطويتة 
فيمارس علدها دور التزوج. فلا “"نخرج إلا بإذنه. ول تشترى شيمًا م لعثخ 
موافقته. ولا _تذهتب لزيارة أحد إل برضاه وجو ذلك. وإذا فعلات 
المخطوبة شيمًا من ذلك من غير عدمّة تقوم قائمته. بل أنه ديا 
يلزمها تالاتصال به وأحذ موا نفقه وإذنه ني الخروج والد خول والشراء 
والبيح . وهذا من التجاوز في العلاقة: فالمراة حتى وإن كان معقودا 
عليها لكدها في بيت ابيها ولم تنتقل لبيت زوجها فلا حق للعاقد 
حتى تنتقل إلى بإؤقة و3 بخ /إلخإطب عليها ني أن يأمرها أو ينهاها 
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خامسا: تبادل الصور والفيديوهات بين المخطوبين 
من المخالفات التي نحدث :بين المخطوبون تبادل الصور والفيديوهات 
الشخضنة بينهما. ويعظم الخطب ني حالة إعطاء الفتاة صورتها الشخصية 
لخاطم ها ؛ أنه مجرد شخص أجنبّي لا يجوز له أن يستمتع بصورة ولا بأصل. 
ولا بفيديوهات شخصية ؛ لكن المشكلة فيما لو فسخت الخطبة وكان بيد 
الخاطب صور شخصية للفتاة فكثيرا ما يحدث تلاعب بالصور والفيديوهات.. |70 
وتهديد الفتاة وابتزازها واهلها بذلك. ذهذا من الضرر الذى- يجب إزالحه. 
وهذا سوال أجَابٍِ عنه فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله قال السائل خطعت 
ابنهة عمي خطوبة“:رسمية. والخطوية عندنا تطول كما تعلمون وسافرت 
وطلبت مذها بعذمًا سافرت إرسال صورة لها. وفعلا أرسلتها إلي. هل علدي 
إذم ني ذلك وما هي الكفارة' ‏ 


الجواب: لستدم ه يجوز طلب إرسال الصورة. وعليك التوبة إلى الله هذه الكفارة. أن 
تقوب إلى .الله توبة صادقة بالندم على ما فعلت والعزم أل تعود إلى ذلك وتمزيق 
الصورة. هذا هو الواجب عليك. ليس لها أن ترسل لك صورة وليس لك أن ترسل لها 
صورة. بل لا بأس أن تنظر إليها إذا خطبتها أو اردت خطبتها لا بأس أن تنظر 
إليها.ء الرسول 5 أمر بهذا قال: انظر إليها ... فانظر إليها. 


فالمقصوف : أن النظر إلى المخطوبة لا بأس من دون خلوة. بل بحضرة أبيها أو أمها أو 
أخيها من دون خلوة. ينظر إلى وجهها وما ظهر مذها كأطرافها أو شعرها "ا باس 
ولكن ليس له الخلوة بها ول الخروج معها ني السيارة كما يفعل بعض الناس مح 
مخطوبته يتمشى معها ني البلد أو 5 الحدائق هذا منكر ووسيلة إلى الفساد. وإنما 
ينظر إليها بحضرة ولبها أو أمها أو آخيها وهو ذلك. حتى ينظر منها ما يرغبه 
فيها أو ينفره مذها. وليس له أخذ الصورة منذها وليس لها أن تطلب صورته. كلاهما 
ممضوع. سدم . 


سادسا: اعتراف كل من الخاطب والمخطوية بذنوبهما قبل الخطبة 


من المخالفات التي يظن الخاطب والمخطوبة أنه لابد أن يكشف كل طرف 
للآخز ما ستره الله عليه من قبائح وذنوب وزلات وقعت قبل الخطية. 
فقول لها “هذه جلسة مصارخة أخبريني عن ماضيك ؟ هل ني حياتك 
غيري ؟ هل . وهل أو يسأل عن حال المرأة من خاطبها السابق. أو عن 
زوجها السابق أو إذا كانت مخطويه من قبل أو كانت متزوجة أو معقودا 
قلدء هنا . ما ستره الله تقالئ"لا يجوز كشفه لاي أحد. بل وك يَجَوَر للَخَاطب 
طلب معرفتة ولا تغتر المرأة بحسن العلاقة العَمَيقة مح خاطبها فتظهر 
له ما ك8 يجوز إظهاره من حالها نكثيرا ما يودي ذلك إلى الريبة والشك 
وقد يكون ذلك سببا من أسباب فسخ الخطبة. 


م2 الل لر بكر ان بالاو يطيدج 20 لطي 
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سابعا: الزام الخاطب والمخطوبة بتبادل الهدايا فى المناسبات 
| من المخالفات بين المخطوبين في فترة الخطبة إلزامهما بالهدايا والولائم في | 


5 المناسبات, وهذا فيه إرهاق لكل من المخطوبين. واختراع مناسبات أو مواسم 
٠‏ لإجبار كل طرف بتقديم هديه للآخر أو لذويه. وقد تفسخ الخطبة في بعض 


_ الأخوال بسبب ذلك..وإذا كان الأصل مشروعية الهدايا لجلب المحبة والمودة. 
© لكن ما يحدث هو المبالغة والإكثار والإجبار العرني. ونحديد مناسبات 
ومواسم معينة لها. فهناك هدايا أعياد المبلادروهذا باطل” وعيد 31م روهذا 
باطل والمولك توهذا باطل,. فالمخطوية تقدم هدية 3م الخاطب. والخاطب 
يقدم هدية 3م المخطوية. وما سمى بعيد الحب (وهذا باطل أيضا). وكذا 
المواسم المختلفة؛ ومن ثم يستنرف كل طرف الأخر ني نفقات ترفيهية؛ 2 
تجدب محبة بل تجلبج هما واحنا: نما أجمل السنة لو تمسكنا بها 


ثامنا: معرفة أسسرار الأسرتين 

فمن المخالفات التي يفح فيها الخاطب والمخطوبة التحدث عن أسرار 
ا ؛ فهذا من تتبح الغورات. ومن الحرص على معرفة ما 8 حاجة 
لهما .به من أنسرار وأحوال نتخص أي طرف. 
كنيرا ما يعتقد الخاطب أن له الحق في معرفة كل شيء عن الفتاة وأسرتها. 
ما له علاقة بإتمام الحقد. وما ليس له علاقة. فلو ذهب وعرف أن هناك خلذفا 
اسن والدي المخطوية أو مشكلة نخص إحدىٍ أخواتها مغلا _يخرص_علدى معرفه 
كل شيء عن هذه المشطه. وتفاصيلها. وكانه أصبح بموجب الخطبة فردا فى 
الأسرة ‏ يتعين مشاركته لها ني _جميح شيئودها. بل وريما عاتبها 0 
أنه لم نخبره عن أحوآل أهلها ‏ وأكيانا يتلصص ويسترق السمح والبصر 
وينجسس لتي يصلاووو معلومة أو نوها لا نخصه من قريب أو بعيد. 


فكل ما تقدم ونحوه مهي عنه شرعا. من حسن إسلام المرء تركه ما ل 
يعنيه. كما ني حديث الترمذي. وفي السنة أيضا تشديد ونحذير ووعيد 
على تتبجح العورات. وعند البيهقي في الشعب عن أبي بسرزة قال: قال 
رسؤل الله 5 : ”يا معشر من آمن بلسانه ولم. يدخل الإيمان قلبه: ا 
تَختايوا المسلمين, ولا تتبعِوًا عوراتهم؛ .فيه من تبح عورات 
المسلمين يتبج الله عورته. ومن يتب الله حورته يفضحه وهو في بيته” 
فعلى الفتاة وأسرتها ألا تعتبر الخاطب بمجَرّد الخطبة-فردا- من“ أفراد 
البيت تودع عنده الأسراز. وتكشق له العورات: ويطلح على خبايا وخفايا 
الأمور. وهذا أيضا. بالنسبة للخاطب مح مخطوبته فلا يكشف لها كل شيء. 
أو تضغط المخطوّبّة لمعرفة كل شيء. وتستخل ضعف الخاطب أمامها: 
ليبوح لها يما 0 ينبغي البوح به: 


يظهر مما سبق أن الخطبة ليست للاستمتاع والتلذذ والترفه بين 
الطرفين. ذهذا محله ووقته بعد انعقاد عقد الزواج. اما قبله فكل منهما 
أجنبي عن الآخر فلا يجوز التساهل ني هذه المرحلة من المصافحة بينهما : 
أو الخلوة بالمخطوية,. أو الخروج معها . أو تبادل القبلات عبر الغاتف . 


لحن 


ممنوع المصافحة 
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الفصل التاسح: العدول عن الخطبة وأثره: 
حكم العدول عن الخطبة: 


الأضل أن الخطبة- كما سبق ذكره- ليست عقدا يلسزم فيه أطرافه 

بالتزامات لها قوة الاللزام. لكن أقصى ما توؤديه أذها وعد بالعقد. والوعد 

بالعقد ليس له قوة إلزام قضائية عند الجمهور باستثناء بعض الأقوال في 

مذهب المالكيه. وعند غيرهم إذا ارتبط الوعد تسبب. 

والحكمهة من مشسروعيه الخطبة تقتصي عدم الإلعرام: لاذها شرعات لحزيد 
من التعارف بين الطرفين. والمتزوي والتمهل في اتخاذ القرار. ولو الزمنا 

بالوحد هنا وظهر لأى من الطرفين ما لا يقبله من الآخر لكان في ذلك 

حمل له على عقد لا يرضَاء ولايقبل به 


لكن القول بعدم الإلزام. بالوعد ني الزواج يموجب الخطبة شخصي أن 
فيد يظهور ها 8 ار تهسه أي من الطرفين نجاه الآخر. وَإلا فا أصل- كما 
قلت من قبل - أن الحسادم مأمور بالوفاء بوعده مح الآخرين. حتى وإن 
كان الاصر بالوفاء ديانة. فحرى: بكل مسلم ألا يتهاون فيما هو من باب 
الديانة ما دام لم يكن هناك سبب معتبر يمنعه من الوفاء. 


انر العدول من ال<دنب00) يترتب على العدول عن الخطبة عدة آثار: 


ووجه ذلك؛ أن التصوص المانعة من الخطبة على الخطبة قيدت المنح يما 
إذا 3 يترك ك الخاطب الأول: 


جيب سسب سيج ويد ل مدا ١‏ ا سس سس سي مه مس بسع ع ل 10 


في كثير من الحالات خاصة إذا وقح الفسخ من قبل المرأة أو أهدها يفوم 
الخاطب المتروك بعضل هذه المرأة. بمعنى أنه يكون خاضبا على ما ةم 
من رفض المرأة له. أو من رفض أهلها : فيسعى لمنج أي خاطب آخر 
من التقدم لها . إما بتهديده لو تقدم لها. أو بإفساد هذه الخطبة 
ويتوعد اهل المرأة بذلك . ويدعبي أن له كقا حصريا على هذه المرأة: 
وهذا في الحقيقة إجرام. وظلم بين. فالحرأة وأهدها لهم الحق في اختيار 
من يرونه مناسباء ولا يجوز إلزام المرأة بالزواج من شخص لا ترغبه ولا 
تريده. وإذا كان الشرع قد منح واي المرأة من إجبارها على نكاح من لا 
ترضاه. فكيف بأجنبي؟ 


الأثر الثانى : نحريم إفشاء أسرار البيوت أو أسرار المخطوبين وأهلهما: 


بموجب الخطية. وتعارف المخطوبين على بعضهما. وتبادل الزيارات 
بين الأهل يطلح كل طرف على كثير من أسرار وعيوب الطرف الآخر. 
وبعد الفسخ تكون. هناك فرصة للتشهشير. وذكر أسباب الفسخ لعامة 
الناس. وقد يكون ذلك بهدف الانتقام او تبرير سبب الفسخ ؛ فمثل 
هذا السلوك ل ينبغي نفعله 8 من قبل الخاطب. ول من قبل المخطوية 
وعليهما أن يقولا” لم يوفق الله بيننا . وضي اصرأة أجنبية عني فلا 
يجوز ذكر ما حدث بيدهما بعد العدول عن الخطبة. 


والتشهير بالناس بشكل عام وذكر نقائنصهم وعيوبهم من الجرادم 
الاخلاقية التي ورد التحذير والوعيد بشاذها. فكيف دمن استومن 
على أسرار بيت. أو خان الثقة التي أعطاها له الطرف الاخر بعكم 
اعتبارد من أهل هذا البيت؛ إن هذا أشد جرما واعظم شرهه. 

قال تعالى : 

« ياأيها الّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا اللّهَ وََالََسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ 
وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ “ا(الأثفال: !0"). 

وفي الحديث المتفق عليه في أيه المنافق. ومنها: "وإذا اؤقصن خان” ' 
وني رواية: ”وإذا خاصم فهجر”. 
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الأثر الثالث: رد المهر وما في حكمه إذا قبض في فترة الخطبة على أنه من 

المهر. 1 

المهر هو:المال- نقدا أو عينا أو منفعة- الذي تستحقه الزوجة على زوجها 

بالعقد عليها. أو بالدخول حقيقة او حكما كالظوة. ويسمى بالصداق. وله 

اسماء اخرى كشيرة. 

وطريقة دفح المعر وتسليمه للزوجة يختلف باختلاف الأعراف والتقاليد. فقد 
031 يسلمه الزوج للزوجة نقدا. ويقوم هو بتجهيز بيت الزوجية. او يجهز به | 

بيت الزوجية وتسجل المنقولات باسمها ني قاتمة وتكون لدى الزوج يمثابية 

العاريه او غير دلك. ْ 

ويدخل ني حكم المهر ما يسمق بالتشبكة. وهي حلي من الذهب أو الفضة 

ونحوهما من الأحجار الكريمة يقدمها الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد غالبا 

او معه. او يقوم الزوج بدفخ مال لتشترى به الزوجة هذا الحلي. 


وقد أصبحت الشبكة من الأمور التي تشتر تسد ط لإتمام الزواج كالمهر بحيث - 
يسم العزواج في الاوساط الشي تعارفنت ذلك ذلك إل بشفد يم الشبكة عينا أو بدلا 
ودفح المهر معا. بل تعارفوا على نقصان المغر بغدر فيمه الشبكه عند 
تغديمها. وزيادته بقدرها إذا لم تقدم. إد أذها در منه بمعرفه 
المزوجه. 

وقد ججرى عرف الناس على انها جز من المغر. وجرت الفتاوى الرسمية .|| 
وكسر الرسصسة كلس انها كذلك 

والمرأة لا تستّحق الممر إلا بالعقد أ الدخول بها حقيقة أو حكما كالظوة. 
ومن ذم فمجرد الخظبية. 8 يوجب «هررا. فاذا فسخت الخطبيةه وفك دفع 
الخاطب المهر لها أو قدم شبكة- وهي ني حكم المهر كما قدت- فلم 
استر دادهما مها. 


الأثر الرابج : أثر الفسخ على الهدايا المتبادلة بين المخطوبين: 
الأصل .أن الهدية هَي: ما يعطى للغير من مال ونحوه طلبا للاستسّناس. 
وتاكيدا للصحبة والمودة والمحبة. وقيل في تعريفها ايضا: ما يعطى بلا شرط 
الاعادة. كما أن الهدية كما قاله غير واحد تكون مقرونة بما يشعر بتعظيم 
المغدى إليه وتوقيره: 
_- والرجوة في الهدية أو الغبة بشكل عام أصر غير محمود ني الإسلام. وقد _ 
شبه النبي 7 الراجج ني قبته بتشبيه مزر. قبيح. تعافه النفس: وذلك 
زجرا لمن يفعله. 
فقال : «ومشل الذي عطي العطية ثم يرجح فضدها كمثل الكلب بأكل: فإذ| 
شبح قاء ذم عاد في فيه «( رواد أبو.ذاود والترمذي وقال حسن صحيح. 


لكن هدايا الخاطب لمخطوبته أو العكس تختلف عن القدية أو الهبة لآحاد 
الناس؛ فهي هديه نجمح بين كودها طلبا للمحبة والمودة. وبين كوذها 
أجل المزواج. ولو الوعد بالزواج ما قام الخاطب بإهداء هذه السيدة 


شين أيذكر: وكذلك الحرأة. فهل يؤثر هذا الوصف على حكم الرجوع ني 
مغل هذه الهدايا؟' 


ألا :وقح خلاف بين الفقهاء ني هذه المسألة قديما وحديما. وهو ما ألقى بظلاله 
على القوانمن المعاصرة المنظمة للأحوال الشخصية. 
فعند الحنفية يجوز الرجوع ني الهدايا القائمة أي الموجودة ولم تسذهلك 
كالذهب. والملابش» يخلاف ما استقلك أو هلك كالطعام أو الملابس التي 
دلبيته. 


»4 


قال ابن عابدين الفقيه الحنفي: 7"خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء 

ولم يزوجها أبوها. فما بعث للمضر يسترد كفك قائما فقط وإن تقير 

بالاستعمال. أو قيمته هالكا: أنه معاوضة ولم تتم فجاز الاستر ذاه 

وكذا يسترد ما بعث هدية. وهو قائم دون الهالك والمستهلك؛ لأنه في 
معندى الضبه”. 


وذهب الشافعية إلى ردها مطلقا قائمة أو مسدتهلكة بغض النظر عمن 
تسبب ني الفسخ؛ أنه ما أعطى إلا أجل الزواج ولم يتم. فهي هدية 
مشروطه. 


قال الجمل الفقيه الشافعي ني حاشيته على المدهج: 

"سمل عمن خطت امراأة. ذم أنفق عليها نفقة ليتزوجها فهل له 
الرجوع بما أنفقه أو لا؟ 

فأجاب : : بن له الرجوع يما انفقه على من دفعه له سواء أكان مأكلا م 
مشربا آم ملبسا آم حلوى أم حَلبا. وسواء رجح هو أم مجيبه أم مات 
احدهما: لانه إنما أنفقه أجل تزوجها فيرجح به إن بفي وببدله إن 


وا أشهر عند المالكية. والمذهب عند الحنابلة أن العدول عن الخطيه إذا 
كان من جهه المغدي فليس له أن يسترد الهدايا ولو كانت قائمة بحالها. 
وإن كان العدول أو الفسخ من جهة المغدى إليه فعليه أن يرد ما أخذه 
من المغدي إن كان قانما ولم يستهلك. وإ رد قيمته؛ وذلك حتى 2 
يجمح على الطرف الآخر ألم العدول عن الخطبه وألم استرداد الهدايا؛ 
0 ولآن الفسخ تم من جانبه. ومن سعى في نقض ما تم من جشته فسعيه 00 
مردود عليه. وهذا كله إن لم يوجد شرط أو عَرَفك مخالف. ومال إليه حدير 
من المعاصرين. 
قال الدردير ني الشسرح الكبير <والأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من 
جهتها إلا لعرف أو شرط. وفال الدسوقي في جاشيته على اللشسرح: ” 
أما إن كان الرجوع من دهت فلا رجوع له قوك واهدا” . 


وفال البهوتي الفقيه الحتبلي : 

"وهدية زوج لحَسَتَ من المر نصا. فما أهداه الزوج من هدية قبل العقد 
إن وعدوه بالعقد ولم يفوا رجح بها ”. 

ومعظم الفتوى المعاصرة في هذه المسألة على ما ذهب إليه المالكية 
والحنابلة. لكن يرد عليها أننا إن تمنح الفاسخ من استرداد هداياه التي 
أهداها أجل الزواج فكاننا نعاقبه على عدوله وفسخه. مج أن العدول 
عن الخطبة حق مقرر ل يعاقب عليه صاحبه بتعويض الظرّف الآخر حتى 
ولو لم يبد أسَبابا ظاهرة فقد تكون هناك أسَبَابٍ لا يمكن الافصاح عنها؛ 
حفظا للأسرار وصونا للاعراض. أو أن يكون الفسخ لعدم القبول 
النفسي. وهو أمر معتبر ني حالة الزواج. 


ومنعا مما ذكر فإنه يجب لكي يغرم من عدل عن إتمام السزواج هداياج 
وغيرها أن يكون العدول بلا سبب معتبر. ولم يكن معروفا أي موجودا 
قبل الخطبة وعرفه الخاطب ورضي به. أو أبدى أسبايا غير مرضية كن 
العقلاء والأعراف المعتيرة. وكذا ألا يكون هناك ابتتزاز أو ضغط من الطرف 
العدى إليه على المغندي ليقو بالفسخ بحيث يظهر أنه من عدل أو 

م فسخ. والحقيقة أنه الجئ إليه الجاء. وهذه مسألة يترك تقديرها للقضاء أو 
لهذم المحخصسن. 


ولكني ني مثل هذه المواقف أحث الطرفين عند الخلاف في هذه الامور 
على تفعيل القاعدة القرانية الكريمة في قول الله تعالى ‏ 7 ولا تنسوا 
الفضل بينكم > [البقرة: 7 ؟] 


جسسجو بم ب ب 0 


ولا ننسوا الفضل بينكم » 
إن مما يؤسف له عند بعض الناس أنه عندما يحل الفراق بعد الوفاق. نجدٍ 
أعراضا تنتنمك. وأسرارا تعلن. وكأن هذين المفترقين لم يعيشا ولا يوما 
واهدا فذهب الاحسان كالسراب. وبات الأمر أوهن من بيت العنكبوت. 
وما أبعد شعرة معاؤية عن تفكتيّر هولاء. وهذا لا شك أنه من ضعف 
الادذراك والشخصية. فلا دينا بهذا أقاموة> ولا خلقا رفيعا امتثلوه! 


إن الحياة مع الأخذ بهذه القاعدة,القرآنية العظيمة < ولا تنسوا الفضل 
بينكم > تكون جميلة. سواء اتفقنا أو افترقناء وتقلل دائرة الخلاف. 
وتعطي املا كبيرا في السعي إلى الصلاح والإصلاح. وتسغل على المصلحين 
الوصول إك نقطة اتفاق طاح مدها المتخالفان. 


يك 


إن الاعبتراف بفضل الآخرين ومواقفهم الجميله والكريمة لخلق 
إسلامي نبيل عزيز. كدنا ان نفقده في مجتمعاتنا المسلمة في زماننا 
هذا ؛ وإذا كانت هذه الآية :« ولا تنسوا الفضل نكم 4 فنزدت في شأن 
الزوجين المطلقين . إلا أنها تشمل كل علاقة بين اثنين ففي حياتنا 
صنوف من العلاقات - سوى علاقة المزواج »: 

فهناك علاقة القراية. أو المصاضرة. أةعلاقة العمل. أو الصداقة. وغيرها 
الكغير والكثير . فما أحرانا أن نطبق هذه القاعدة القرآنية, في حباضنا؛ 
<< ول تنسَوا الفضل بينكم > ليبقى الود نهيرا مطرداء ولتحفظ 
الحقوق. وتتصافي القذنوب . 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه *** ا يذهب العرف بين الله والناس 


دم ري وني ا ا 


الأثر الخامس: مدى جواز الرجوع فى نفقة الخاطب على مخطوبته. 


في بعض الأحوال يلزم الخاطب نفسه منذ أن يخطب مخطوبته بأن يقوم 
بالنفقة على تعليمها او غيره من النفقات. ١‏ وهذا تصرف غير صحيح 
وليس له اصل في السننة ولكنه من بعض العادات) . وقد يستغرق ذلك 
الإنفاق سنوات عديدة. وهو يقوم بالنفقة هذه طمعا في الزواج بها 8 
تصدقا عليها بالنفقة. و8 قياما بواجب النفقة إذا كانت المخطوية مما 
يجب عليه الإنفاق عليّها كأن تكوّن ابنة عم له مثلاء ثم تقدم لخطبتها 
فيفعل ذلك من باب الشهامة كما يقال ؛ فهل إذا فسخت الخطبة بسبب 
من المحراة او اهلها تعامل النفقة معاملة الهدية ام نختلف عنها؟ 


أقول دائما لو أن الناس تمسكوا بالسنة في مثل هذا المناسبات لأراحوا 
العلماء من هذه المعضلات والخلافات التي أحدثوها ومح ذلك فإن 
العلماء على خلاف في هذه المسألة لأنها من الأمور المختلف فيها 
6ت الآراء على النحو التالي : 

- فهناك من اعتدرها كالهديّة بالتفصيل المذكور في أثر الفسخ على 
لعداب المتبادلة بين المخطوبين. وهو ما مال إليه كثير من المعاصرين. .|71 


- وهناك من فرق ربينها وبين الهدية. وبعض هؤلاء ذهب إلى عدم 
الرجوع في النفقة 'مطلقا أي سواء أكان العدول من جهتها أم من جعته. 


؟ - وبعضهم قال: يرجح مطتقا في النفقة إذا أبت أن تتزوجه. وهو وجه 
عند الحنفية. قال ابن عابدين الفقيه الحنفي: 


"سئل فيمن خطب امَرَأَةَ وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق ليتزوجها 
فاجاب: بانه يرجح. واستشهد له بكلام قاضي خان المذكور وغيره. وقال: 
إنه ظاهر الوجه فلا ينبغي ان ييعدل عنه”. 

والواقح أنه مخ ظهوز فرق بين العدية والنفقة في حقيقتهما إلا أنهما في 

باب الخطبة متفقان في الغرض. وهّ"-أن النفقة أو العدية كانت لأجل.- 0 
الزواج. وزيادة قوة الرابطة .بين المخطوبين. ولم تكن النفقة-قياما بواجب 
إنساني مح أو“شرعي اتجاه المخطوبة؛ لذلك يطبق على النفقة على 
المخطوبة أحكام العدايًا: ويرجح'فيها ما إلى ما ذكرته في قول الله تعالى : 


__- مره او مسف ه سس( سس 
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الأشر السادس: مدى مشروعية التعويض عما لحق الطرف الآخر من 
2 هدرر اسه الفسح : 


3 مما يتعرض له الخاطب والمقطوية في فترة الخطبة رفض الخاطب : 


المخطوية لإتمام الخطبه. أو ما يسمى ١‏ فسخ الخطبة ) . وقد يترتب على 
5 هذا الفسخ ضرر لأاحد الطرفين ؛ فهل يتم التعويض عما لحق الطرف الآخر 

من ضرر بسبب الفسخ ؟ 

الأصل أن العدول حق مكفول لكلا الطرفين. ومجرد العدول 3 يَوَجب غرامة 

على من فعلءه؛ أنه حق. ولا غرم على من استعمل حقه المشروع سواء أكان 

من عدل عن الخطبة الرجل مم الحوأة. كما أن الخطبة وعد بالعقد وليس 

عقدا حتى يقال بتغريم المتسبب في نخلف الالتزامات المترتبة على العقد. 


سي 


لكن إن ترتب على العدول ضرر معتبر للطرف الآخر فعندئذ يتعين 
القول يموجب القواعد العامة بتعويض المتضرر عما أصابه من ضرر يما 
يجبر هذا الضرر ويرفعه عنه؛ تطبيقا لقاعدة ( ضرر وا ضران. 
والضرر الواجب رفعه وجبره هو ما يقع نتيجة لاعتداء وقح من الغير. 
وليس نتيجة لاستعمال حق مشروع. ويترك تقدير التعويض لحكم 
محكمين أو ينرك تقديره للقضاء إذا رفع إليه الأصر. 


طفي الضرر الذئ"يمكن القول بججبرة والمهويضي عنه شسرطان : 
شري الأول" "أن يكون الضرر ماديا: 
ومثل ذلك: أن تطدب الخاطب من المخطوية ترك وظيفة كانت تشغلها 
فوانقت على ذلك وتركتها. ولم يمكدها الرجوع إليها مرة اخرى. 


واطتستر 


أو تطلب. المخطوبة شراء بيت أو جهاز. ويقوم الخاطب بذلك وقد لا 
يمكنه الانتفاع به مح غيرها. 

او يطلب مدها عدم استكمال دراستها الجامعية فتفعل وجو ذلك. فما 
تقدم لا يعوض عنه باعتبارة عدولا عن الخطبة إنما وقح الضرر بسبب 
فل وقح من الطرف. الذي عدل عن الخطبة. 

كذلك يمكن القول بالتعويض فيما لو افترضنا خاطبا غير جاد 8 يرغب 
في النكاج و2 يعزم عليه. لكنه اعتاد دخول البيوت ويوهم الفتاة 
وأهلها برفبعه في التزوج بفتاتهم ويوافقون عليه: ويتكبدون مقابل 
ذلك نفقات مادية. ثم بعد فترة يهرب ويترك الخطبة. ذهذا ينبغى 
معاقبته ردعا له: ومن وجوه معاتبته الزامه بتعويض ما 0 أهل 
الغغاة من نفقات. 


و مله أيضا. إذا ثبت وجود تغرير وتدليس من أحد الطرفين على 
م كأن : 
يخفى الخاطب 556 جوهرد 8 على الفتاة وأهلها. 
١ :‏ أو يقد م لهم معلومات مغلوطة عن درجةه تعليمه وعمله ونسبه. 
- أو أن يجبر اهل الفتاة فتاتهم على قبول الخطبة من شخص لا 
تريد/” وأجبروها على ذلك. ثم اكتشف الأمر بعد ذلك. 


ففي جميح ما تقدم ينبغي الفول بالتعويض لا تخبده كل 
طرف من خسارة بسبب الخطبة 8 بسبب العدول لكن بسسبب 
التغرير والتدليس. 


ويخرج مما تقدم: الضرّر المعنوي أو الأدبي.. كأن تعير المرأة بفسخ 
الخطبة في بيدها أو بين صديقاتها وأقاربهاء أو أن يكون المخطوية فد 
تعلقت نفسيا وقلبيا بالخاطب. وعندما تركها جرح مشاعرها وآذاها 
نفسما. فكل هذا من الضرر المعنوي ولا يعوض عنه. 


ومن الأضرار التي لا تقبل التتعويض أيضا: ما ناله الخاطب من 
مخطوبته مما لا يحل شرعا كالظوة بها والخروج معها. أو ما تكبده كل 
طرف من نفقات مالية على مالا يجوز شرعا في حفلة الخَطوبَة ونحو ذلك 
من المخالفات الشرعية. والشريعة الإسلاميه 8 تحمي من يخرج على 
مبادذها وقواعدها. ١‏ 


الشرط الشاسي: أن يحون الضرر واقعا ٌّ احتماليا 1 افتراضيا. 

والمقصود بذلك أن يكون هناك ضرر وقح بالفعل. كما في الامثلة الي 
ذكرتها. فتكلف الرجل شراءً آثاث لمنزل الزوجية بطلب مخطوبته. أو 
شراء بيت في بلد تلبية لرفبتها فيه تكلفة مادية تكبدها الخاطب. وقد 
لا ينتفع بهذا الأثاث ولا بالبيت> وإذا باعه خسر فيه. 


الفصل العاشر: من أجل خطوبة ناجحة 
تعتبر الخطبة أوؤلى خطوات الزواج. ولكي تكون خطبة ناجحة فعلى 
الخاطب والمخطوده أن يقوما بما يلى : 


: صلاة الاستخارة 2م الاستشارة‎ )١ 

إن الخطية والزواج من الأمور المعمة ني حياة المسلم والمسلمة. وإذا زم 0 
الشاب على التقدم لخطبة: الفتاة فعليه استخارة الله - تعالى -. ثم 
يستشير من لديه الخيرة. فعن جابر - رضي الله عنه - قال: ”كان النبي - 

صلى الله عليه 'وسلم - يعدمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من 

القرآن. وصفتها: يقول - صلى الله عليه وسلم -: 


(«إذا هم أحدكم بإذمر فليركع ركعتين مبن غير الفريضة ثم ليقل 
الهم إفي. استخيرك بيعدمك ‏ واستقد رك بقدرتك وأسآلك من فضلك 
العظيم ‏ فانك | تقدر وك أقذر وتعلم ولا أعلم ‏ وانت علام الخيوب الذهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر > ويسمى الأمير - خير لي في دينبي 
ومعاشي وعاقبة امري أو قال عاجل أميري وآجله فاقدره لي ويسره 
لبي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في.دينِي 
ومعاشي وعاقيةأصري ,أو قالَ:في عاجل أمبري. وآجله فاصرفه عِنبي 
واصرفسي عنه واقدر لي الخيرحيث كان ثم أرضني قال ويسمي 
جند) 


ظ 1 العبد صلاة الاستخارة في أي وقت شاء. ركعتين. ا ثم ؛ تين 
التسليم يدعو بهذا الدعاء. وله أن يكررها وك حرج في هذا. فصلاة 
الاستخارة دعاء, 1 شرج في تكرار الدعاء. ١‏ يلسزم أستطد الاستخارة أن يرى 
العبد رؤياء بل سيرى إما التيسير أو عدمه. أو الراحة النفسية للأصر 
والأقدام علية أو عدمه: وتصلدى الفغناة حذلك هذه الصلاة. 

؟) خطبه ذات الدادن: 

ففد حث النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم” - على نخاح ذات الدين 
فعليك أخي الشاب أن تتطلح لذات الدين. وما يأتي بعد ذلك من جمال 
يكون تبعا ‏ ليس هو المقصود بحد ذاته وك يقدم على الدين. وحاول أن 
نجد ذات الدين والحسن. والحسب. كذلك للمرأة أن تسمو لطلب صاحب 
الدين والخلق الفاضل وك تغرها المظاهر وحب المال والرئاسة وغيرها. 


؟") حسن الخلدق : 

حسن الخلق صفة حميدة يحبها كل أحد وتجمل إذا كانت هذه الصفة في 
المرأة: وفد. نهي عن نكاح مجموعة من النساء لأن صفاتهن نخالف الخلق 
الحسن. ومن ذلك: 
:الآنانة: التي تكثر الأنين والتوجج والشكوى. 
: والمنانة: التي تمن على زوجها بافعالها. 
الحنافةه: : التي نحن على الزوج السابق إن كانتت قد تزوجسن. 
الحداقه: التي تحدق عينتا في كل شسيء.. وتتطلح لكل شيء وتشتهيه. 
الشرافه : التي نقضي وقدها في التتميح إما لوجهها أو ملابسها وتغفل 


عن بيدها. 
الشدافة: وهي كثيرة الكلام ني غير ما فائدة. 


6 يستحب إن تكون بِكَرَا. ففى الحديث: 

(فهلا بكرا تلز عدها احبر أو متفق علسبه. 

ول خرج ني نكاح الثيب بل فد يستحب إذا كانت ذات دين وقرايه. 
فقد تزوج - صلى الله عليه وسلم - البكر وغيرها.... 


) التخدم لخطبة الولود الودود ففي الحديت : 

رقتزوجوا الودود والولود فإني مكائر بكم الأَمَمَ يوم القيامة) 

رواه أبو داود والنساسي . ' 01 

وتعرف المرأة بالولادة. بالنظر إلى أهله بيدها كالام ونحوه. أو أذها قد 
تزوجت فولدت. 


5 النظر إلى المخطويه: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فال كنت عند النبسي - صطلى الله عليه 
وسلم - فأقاه رجل فأخيره أنه عزوج اصرأة مسن الأنصار فقال له رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ (أنظرت إليها؟ ) قال: 5. قال: «فاذهب 
فانظر إليها فإن في أعنن الأنصار ا روأه مطسدم 
قال الأمام النووي - رحمه الله -: ”فيه استحباب النظر إلى وجه من 
بريد تزوجها ” | سرح مسلدم 8 
نيجوز للخاطب النظر إلى ما يدعوه إلى نكادها كالراس واليدين 
والفساق.. 
وكون هذا النظر بوجود المخرم. وختسب الآداب الشرعية التي ذكرتها 
من قبل . 


) رغبة الطرفين في التضحية : 

إن نجاح أي علاقة بين شخصين لا بد أن تقوم على التضحية من 
الطرفين؛ فإذا قام الخاطب والمخطوية وأهل الطرفين في فترة الخطية 
بالاستعداد بالتضحية من أجل إنجاح الخطبة ؛ فلا شك ولا ريب سيكتب 
لها النجاح؛ فلا بد خاصة في فترة الخطوية إذا كان الطرفان على 
استعداد لتقديم التضحية اللازمة لإنجاح هذه العلاقة. حيث يجب 
التضحية بالرفبات والاهتمامات من أجل الظرّف-الآخر. كما يجت" آن 
يكون الشخص أكثر تسامحا مع شريكه. حيث يجعل ذلك الحياة 
اليومية اكثر مقعة والتضحية * تعني التسيب والانفلات في العواطف 
والرغبات. ولكنها هي ضبط لها وإعانة كل طرف على تحقيق النجاج. 


الاحترام والدعم والتقدير المتبادل : 

يجب أن تتوافر الأخلاق الخريمة إنجاح أي علاقة بين شخصين خاصة في 
على الشخص معاملة الطرف الآخر بكل احنرام كما يعامل ضيفه المزاضر. 
وذلك يأن تكون المحادثة بيدهما بشكل مهذب مح استخدام كلمات 
الاحترام والتقدير مثل : شكراً على ماقدمت. . وهذا من كرم اخلاقك . 
ا اا ل نذلك يساعد على الحفاظ 
على الاحترام المتبادل بينهما. وإنجاح العلاقة . وتقديم الدعم في هذه 
الأوقات. بحيث تشعره باامان ويكوآن سند له. كما من المغم ألا يقوم 
الشريك بانتقاد'شريكه أمام الآخرين. 


وأن يتجنب إهانته. أو السخرية منه. بل يحاول قول أشياء لطيفة عنه 
امام الآخرين: وذلك من شأنه أن ينجح فترة الخطوبة والعلاقة 


اهمها . 

فإن الاحترام والتقدير المتبادل هو من أهم الأمور الواجب تبادلها 
بينهما. كما أنه يعد سببا لخلق التواصل الجيد ومؤشرا على حسن 
التربيه. ومن مظاهره احترام رأيه وشخصيته. إضافة لتقدير عمله 
الذى هو مصدر لدخل الاسرة وتلبية حاجَادَها لاخفا” واخترام 
خصوصيته. وإعطانه بعض المساحة. وتقدير أهدافة وطموحاته وعدم 
الاستهانة دها.ء ومدح أخلاقه الحسنه. وإشعاره بأنه سيكون زوجا 
عظيما وناجحا تي المستقبل. 


5 الاستمتاع يفترة الخطوية : 

تعتبر فيرة الخطوية فترة خاصة ومميزة جدا. لذلك على الشريكين 
الاستفادة قدر المستطاع من هذه الفترة والاستمتاع دها. وذلك 
بالتخطيط الجيد للمرحلة المقبلة والاستعداد لبناء بيت قوائمه السكن 
والمودة والرحمة. والعمل على ترسيخ العلافة وتوطيدها مح الشريك. 

كل ذلك نحت مظلة الآداب الشرعية وبواسطة ولي أمر المخطوبة وذلك | 7 
بدلا من_قضاء هذه الفترة في ضغط كبير ناقج عن تجهيزات حفلة 
الزفاف. والابتعاد عن التوتر. وإضاعة هذا الوقت فى انتظار موعد 
الزفاف. بل يجب الاستعداد لبدء فصل جديد من 8 


ء 7 ) صشارة التعامل مح الخاطب والمخطوية في فترة ة الخطوية . 

فترة الخطوية تعد فرصة لترجل والمرأة للتعارف الجيد وتعفيق التوازن 
والانسجام بينهما قبل إقدامهما على الخطوة الأهم في حياتهما. الا 
وضي الزواج. كما أذها مرحلة مهمة تنمو خلالها مشاعر الاحترام 
والسكن والمودة والالفة بينهما. وتهيدهما للدزواج. وتغبل فكرة وجود 
شريك في الحياة الزوجية القادمة. سيتشارك معه كل شىيء ويقاسمه 
السعادة” م لكن يجب استغلال هذه المدة القكَي قد نختلف حكسب 
رغبة الشريكين. واستعداداتهما للزواج في محاولة ذهم كل منهما للآخر. 
وتقييم إمكانية الاستمرار معه لاجقا. وإيجاد نقاط القوة المسشتركة 
والصفات والهوايات المتشايهة. إضافة لخلق أساليب التواصل الغادفة 
التي تساعدهما على التنافم والتفاهم معا في حياتهما الجديدة. 


كيفية التعامل بين الخطيبين في فترة الخطبة : هنالك بعض النصائح 
التي تقدم للخطبين في فترة الخطوية: لمساعددتهما على التكيف 
والتعامل مع وجود شريك جديد ني حياتهما.ء وتهينتهما لمرحلة 
اللزواج التي تلدي الخطوبة. ومن هذه النصائح ما يأتي : 
التواصل الجيد بيدهما ويكون التواصل الجيد بين الخطيبين لتوطيد 
2 العلاقة. وبناذها من خلال الطرق الاتية" 
أولا الأعتمام باداب الإنصات عند التحدث : 
يجب على الطرفين عند الحوار الالتزام بالكلام الطيب الواضح الذي 
يدخل إلى القلوب ونجنب الحديث بالكلام الثقيل على النفس. وأن 
يكون العدف من الحديث ايصال المعلومة الصحيحة 


ويجب توفر جو من الغدوء بين المتجاورين. والحلم بين المتحاورين 
بحيث ‏ لا برد أحدهما على الآخر ردا متسرعا دون وعي أو تفكير. 


نشب على المحاور أن يتجنب الأحاديث التي تسبب ليه الذل والمهانه. 
وأن يستمد الغوة في حواره من قوة دينه وإيمانه بالله تعالى. 
00 حسن الاستماع من أهم , صفات المتحدث الناجح أن يتحلى بحسن 
الاستماع للطرف الآخر وآن لا يستائر بالحديث طول الوفت. وعدم 
مقاطعة الحديث وعدم قطح فكرّة الشخص المتحدث. 


ومن لوازم اللقدوء “ني بالحوار: ‏ حسن الاستماع والإصغاء للآخرين. 
واعطاوهم الفرصّة للتعبير عن اراذهم. 


نحديد قاعدة في الحوار يتفق عليها الخاطب مح مخطوبته والعائلة في 
الرجوع إليها لأنه يجب أن تكون هناك مرجعية واضحة للحوار قبل البدء 
42 تحييث يوك الها جصيح الأطراف. وهذه المرجعية هي الكتاب والسنة 
قال تعالى : في ,سورة النساء في الؤية (50) _ _. 

بإفلا وربك لا يؤمنون جتى يجكموك نيما شجر بيدهم ثم لا يجدوا في 
انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليها. 

ثانيا الدذعم والمساندة: يسعد كل طرف بسماع عبارات الدعم والتشجيح 
من الخاطب وخطيبته: ويكون ذلك من خلال تشجيعهما على العمل بجد 
من أجل الاستعداد للزواج. فكل طرف يقدم الدذعم سواء كان من جانئب 
ولي أصر المخطوية أو من جانب والد الخاطب فيشعر الجميح أنهم 
ساهمون في وضح هذه اللبنة 


موسج يسيج وإعسد ل سسا الال - 1 د 200 


ويساهمون ني تجهيز المنزل الذي سيجمح بين المخطوبين. وكذلك 
الأمهات سهمن 5 تحضيرات الزفاف والأشياء الأخرى. ثم يتوج هذا 
بالشفاء من كل طرف على جقوده وتقديرها. والعمل على التخفيف عن 
أي طرف عند ما يشعر بالضصيق والتوتر. إضافة للمبادرة الحسنة واشعار 
كل طرف برغبته فى تحمل مسؤولية الحياة الزوجية جنبا إلى جنب. 


ثالما: الاعتذار عند الخطأً:. حيث إن الاعتدار ثقافة رافية تزيد من مكانة 

الطرفين عند اآخر ويكون الاعتذار بشكل صادق ومهذب عند الخطا. 

حتى وإن كان هذا الخطأ سوء ذهم يسير وفير مقصود. إضافة للتسامح 

المتبادل بينهماء والرغية بمصالحة كل منهما للآخر. لبناء علاقة قوية 
صحيحة مبنية على الاخترام والود. 


رابعا : بناء جسور الثقة ودعمها فالئقة أحد مفاتيح العلاقة الناجحة 
التي يتم بنانها مح الوقت بين الأسرتين وبين المخطوبين. وبالتالي 
يجب عليهما سواء من جانب أسرة الخاطب أو المخطوبة اكتساب ثقة 
كل منهما للآخر. وكذلك الخاطب مح مخطوبته والمخطوية مح خطيبها 

ومنحه الثقة بادها تعتمد عليه. وتؤمن به وبقدراته., وإن اختيارها كان 
0_ بسبب دينه وخلقه. وياختيارها الصاتت. له. إضافة لتعاهدهما على 
الإخلاصض في كل عمل يقوموا_ به. والالتزام الَدَائَمَِ وَالأمَوَرٌ الأخرى 
المعمة في حَيَاتَهُما المستقبلية. وضرورة التزامها والتزامه بتجنب 
الكذب والغش؛ لاذها صفات تزعزع الثقة الثمينة بيذهما وتسبب 
انعدامها. 


خامسا توطيد العلاقة مح العائلتين : وهذه من المغام الجديد ني حياة 
الخاطب والمخطوبة؛ فيجب على المخطوبه والخاطب احترام والذى كل 
مذدهما وأفراد عائلته. والعمل على توطيد العلاقة مهم . ٠‏ وكسب ود هم 
ومخبتهم. ذهم يمثابة عائلتهما الجديدة التي أصبحا فردا منها. 


وعلى المخطوبه أن تعمل على تقريتب المسافة بيذها وبين أشل الخاطب. 
ذهذا له من الأثر على الخاطب وزيادة إعجابه بها عند ما يشاهد محبة 
أسرته لما وتعاملها الجيد وشخصيتها اللطيفة التي تستحق الحب 
وان حدرام. وبالمقايل ببادلها نفس السلوك. ويسعى لكسب رضا وود 
والديها وعائلتها كل ذلك يتم بعك الاتفاق الجاد على موعد عقد المزواج. 


ساد سسا : التخطيط للمستتبل وهذا التخطيط الجاد يسم بعد وضح 
الخطوط: العريضة. مح ولي أصر المخطوبة على موعد عقد الزواج لان 
التخطيط المستقبدي للحيأة الزوجية أحد الأمور الممعمة والممتعة التي 
يتشاركها الخطيبين ني مرحلة الخطوبة. على أن يكون جميج الأطراف 
من الأسرتين على عدم بها . وهو يشمل العديد من الامور. منها: 
اختبار المنزل الذي سيعيشان به لاحقا. إضافة لترتيبه وتجهيز الأثاث 
والا مون الا خرى التي تتبحه. 

الاتفاق على بعض الأصور الخاصة بهما. لتجنب وقوع الخلافات يسببها 
لاحقا. مئل: تنظيم الأسسرة ة وإنجاب الأطفال وخر إبيتهم. 

الأمور المالية هل ستشارك فيها مم أذها ستتفرغ لتربية أطفالها. 

الاعمال المنزلية والمغام والواجبات المذرتبه على كل منهما. 


الامور العائلية. والعادات والتقاليد الاسرية. والمناسبات. والزيارات 
الواجب مشاركبها. والطرق المناسية للتعامل مدهم. 

معرفة الطرق المناسبة لإدارة الخلافات الزوجية. والتعهد على حلها بشكل 

ودى وصحيح قادم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله هس 

الأهداف والخطط المستقبلية للحياة الزوجية. مغل السفر. وغيره. التخطيط 
للزفاف. والاستعداد الجيد له. وتشارك كليهما الأفكار والرغبات للتحضير 0 
لهذا اليوم المميز المبارك .دون ارتكاب مخالفات في هذه المنتاسيات". 


وَمِنْ آيَاتَه أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ'أَنفْسَكُم أَزْوَاجًا لتََنْكُنُوا ِلْيْهَا وَجَعَلَ 
َيْنَكُمْ مَوَدَهَ وَرَحْمَهُ إن في ذلك لآيّاتٍ لِقَوْم يَتَفَكُرُونَي |الروم: ١‏ ] 


سابعا: فهم الطرفين معبى ممارسة الحب: 
معنى الحب الب لغة: الوداد. وكد 


حكى من خالد بن نضلة: ما مداق ل واحبه 
فهو #قتدة ها ١‏ , على غير فياس.. هذا 0 الفياس. 
وحكى سببويه: حببته واحببته بمعنى. كن بلس سليم 5 
ما أحيّت ذاك: أي ما احببت. 


والجب : المحبوب وكان "زيد"بن ,حارثةٍ يدعى ََ 01 لدم صَلسى الله 
عليه وسلم. وجمم الحب أحباب وهبان وَحَبَوَبَ وقسبة وهب. والهحب 

والحباب: : الحب. والانشى والرهاء. 

الحب اصطلاحا: ميل النفس مح العقل؛ فإذا نجاوز العقل ذهو العشق. 


سويب بج موسي يجي وده صم لج - م م ب ب ا ب 


وأعظم أنواع الحب هو حب الله ته 
مسلم. ويتعرض من لم يطبق هذاار 
فلا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا 3( 
والحب لله تعالى ورسوله من أعظم الأمساا ان 
عليه الصلاة والسلام-: 2 يومن ن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ) والده 
وده والناس أجمعين) 
ولقد اعلى الإسلام من قيمة الحب فلا يوجد قيمة للجياة الي نعيضها 
من دون وجود الحب بين الناس؟ نالحب يعتبر من اسمى المعانني 
والقيم الإنسانية التي عرفتها التشرية. خاصة إن كان | الحب نقيا صافيا؛ 
أي أن يحب المر بلا غاية بو وتتصلحة آنية إنما حبا 


صادقا نابعا من المشاعر الحقيقية | 
الناس سواء كانوا مقربين منه <١‏ 
كالاقارب والاصدقاء والخلان. 
وقد دعا الإسلام إلى المحبة والخب بش وره؛ باجعل ‏ 0-1 
و سنس . وجعل منه المباح والواجب والمحرم ذلك مبني الوسائل 
المستخدمة ني استغخلال الحب. 

فإن كانت تلك الوسائل صحيحة شسرعيية 4 كان الحت صباحا وإن كانت غير 
ذلك كان محرما منبوذا. فإذا تعلق قلب_رجل بامرأة يحل له نكاحها و 
العكخس فليس له من حل |8 التزواج لقول النبي صلى الله عليه وسدم ” 
لم اسر لفمهها بين مل النكاح ” روات ابسن ماجه 14617١‏ ) وصححه البوصيرى 
والشيخ الألباني في 7 السلسلة الصحيدة” ١‏ 5؟" ) . 


لكا حعظيم جميل نسمو نفس الإفسان ويمّتح. روحه شعورا بالسعادة الغامرة ‏ 


3 فابسبيل الوجيد للحب 5 الإسلاه 
الرجال والنساء والذي يكون بين | 
والمعاهد ومواقح التواصل الاجتم 
التي تكثر فيها قصص الحب بين اله 


هج وعلى الخاطب والمخطوبة أن يفهما ان الحب تي الدين الا 


مي هو معنى 


٠ ْ‏ والصفاء والبهجة. ' وان الله عز وجل ل يحرم الحب بين الجنسين 1 سخض 


0 إطار الحياة العزو جية. 


والحب في الإسلام لا يقتصر على الأزواج: إنما يشمل أيضا أنواعا. كلها تكون 
في مضمار الشرع وضوابطه. 


2 يمكن الفول ي التأصيل ١‏ فقا 


الحدم الشزعي لحب 


قلب'ارجل .إلى امرأة يسَمح 
وكذلك أن تحب امرأة رجلا شاهدت كي ع 

ما بدعوها إلى اللزواج منه. ولكن * يجوز بات أن تكون هناك قصمة 
علاقه و تواصل ابين رجل وامرأة تسواء_باتصال. أو نظرق 9١‏ 
همسة. أو-كلمة. او لقاء أو غير ذلك. وكل ما يتم من تواصل 
بخلاف ذلك يحونئ محرما. فالخرمة ليست ني ذات الحب. إنما فيما 
يصدر عن المتاحبين من أفعال. أو أقوال. أو كنظر. أو تغازل أو غير ذلك. 


وبناء على ذلك يمكن نَقَنَسَيِم ظ ١‏ 
القسم الول من الحب الاك ا التبب رده وههها 
و دخل للإنسان فيه وهو أمر < ١‏ ؛ إذذه 
بالفطرة ويسكن إليها. وكذا محبة 1 ظ اصر نظلا 0« ظ 
احب أحد أولاذه أكثر من الآخر. وه إحرى اء إن 5 آله زوجتان- 
أكثر من الزوجة الأ خرى. وإنما يحرم أن يفضل السو 8 غيرد بالعطايا 
وهذا النوع من الحب 2 يأذم به المسلم كانه خارج. عن إرادته.. وقد كان 
النبسي -"صلى الله عليه وسسلم يطلب من ربه أن يسامحه على ميل 
القيب الذي 8 يملكه الإنسان. فقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عذها 
أذها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقسم فيعدل. ٠‏ وقول : 
(اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تدمني فيما تملك ولا أملك). 


بعضليل في المحبة على بعض. إذا سوى يدن ناتنس 

القسم الثاني “من الحب .اما كآن القدب 059 مختارا مر اد 

وهو ما تنطلق فيه. الجوارج. بما تشاء من كلام وغزل ومراسلات مجرية. 017 
وأحيانا اختلاط وخلوة. مما يدمر البيوت ويفسد المجتمعات.. ويسبب 
العداوة والبغضاء نيما بين الناس: ولعل هذا الذي بيقصده أكشر اشاب 
في أستلدهم. وحكم هذا الحب حزام آثم فاعله. سواء كان باللقاء المباشر. أم 
بالاتصال عبر الهاتف. أم بوسائل التواصل المعاصرة كالفيسبوك والواتساب 
وغيرها من مواقح التواصل الاجتماعي. 


أدلة تحريم القسم الثاني من | 
قوله. تعالى:. يه 
فل للمؤمنين يغضوا. من 
أزكقى لهم إن الليه ير ب 
0 وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:.. . 

(إن الله:كتب على ابن آدم حظه .من الَرتا: أدرك ذلك لا محالة. فزن العينن 
النظر. وزنا اللسان المنظق والنفس تمنى وتشتهي. وَالفَرَج يصدق ذلك 
أو يكذيه. آرواة البخاري. ني صحيحه 1 

وقال -صلى الله كليه وسلم”:«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالئهما 
الشيطان). [رواه الترمذى. فى سننه : .1١7١‏ وقال : حسن صحيح. ] 


#كككككثثنثكثكككلتكتكتتتكتةتةةة 10606 0غ 


وقال النبسي -صلى الله عليه وسل 
الهم ما حاك ني صدرك وكره 
اتستف سف » : ؟506.] 
فالإثم لا يتتماشى مح النفس. بل اله “35 
البدهي أن الذى يحب أو تحب أجنبيا ا :. 

على ما يضمر. 

وأما حب الزوجة فهو حب حلال فطري جَكَلَه الله ني قلب. كل زوخ. 
ذهو يميل إلى زوجته لمجرد أنها أنشى. ويزيد حبه لها إن كانت صاحية 
دين وظق. أو:ذات. جمال. أو لها' مواصنات ترغبه بها وتزيد قريه 
منها. الآأمر نفسه في محبة الزوجة لزوجها. 


علامات الحب مذها. 
إدمان النظر إلى المحبوب وإقبال الألار 


يي ع سمه 
فجأة. الإغبال على حديث المحبوب والقاء سمعه كله اليه يشر نهذ اعذده اسهنته 
وقلسبه. إن ظهر منه إقبال على غيرة فهو إقبال مستهار تين فيه 
التكلف لمن يرمقه. ومنها البهت.والروعة التي نحصل عند مواجهةه الحبيب 
أو عند سماع ذكرة: وه سيما إذا رآه فجأة أو طلخ عليه بغتة. 

بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه. حب الوحدة والانس 00 
والتفرد عن الناس. وقد استنكر الإمام ابن قيم الجوزية هذا النوع من 
الذي يحمل هذه العلامات: واعتيره حبا حيوانيا. 


هل يجوز أن أقدم خطيبحدع خ لي شقيق ليتزوج بها بدلا مني 
0 لرغيتي عن المزواج الن. وضي قيطت الزواج: 

ج: يجوز أن تتنازل عن خطبتها له أو لغيره. وله بعد ذلك أن 
يتزوجهاإن رضيت به. 
إذا خطبها على خطبة أخيه هل يَحَتَاجٍ إلى كفارة؟ 
8 كفارة عليه. وإن كان يعلم أنه قد خطب على خطبة أخيه فيستغفر 
الله وليتب إلى الله والتوبة تجب ما قبلها. 


هل على ولي المخطوبة أن يخبر الخاطب بمرض المخطوبة أو العيوب 
الجسدية ؟ 

يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة المخطوية من العيوب 
والأمراض إذا كان الزوج لا يعرف ذلك. حتى يكون على بصيرة؛ أن في 
عدم إخباره بذلك غشا له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


(« مسن “غشنا فيس بيعلا ). 
صحيح البخاري البيوغ .)51١5١‏ صحيح مسلم_الإيمان 100 سَنَن الترمذي الفسن 5؟؟؟؟), 
سنن أبو داود الملاحم (64575). سنن ابن" ماجة الفتن ١7/(‏ 5), مسند أحمد بن حنيل (09/؟). 


من سكل عن خاطب هل يخبر بالحقيقة ام 8؟' 

من سمل عن شخص لمصلخة شرعية فإنه يجب على المسئول بيان ما 
بعرنه غنه حسب الحقيقة الواقعة. ولا يجوز له أن يكذب على السائل. 

هل: يجوز للصرأة أن تمشي مح“ رجل وهما مخطوبان غير متزوجين وان 
يختلي بها ' 

ج: لا يجوز للمرأة أن تخرج مح خطيبتها قبل أن يعقد له عليها بدون 
محرم؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة وما لا تحمد عقباه. وك يَجَوَرَ للخاطب أن 
يخلو بمخطوبته مادام لم يعقد عليها. ولا أن يَضَافحَهًا ولا أن نشرج معه؛ 
لأنها أجنبية عنه. لكن له أن يراها عند إرادة الزواج منها من دون خلوة 
بهاء بل بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة. 


جسيجيببجباجبسي بج ومسا مسا جد 


7 © السؤال : ممارسة الزنا بعد الخطوبة. هل هي كبيرة؟ وما حكمه في 
الشرد بعة؟ حيث إنني 8 أستطيح اللزواج هذا العام ولا أستطيح الابتعاد عن 
هذا المرض. ١‏ مح العلم أفضي أصلي جميع الأوقات.؟ 

0 الخمد لله وهده. وتعد : فجوابا على .ما ذكره السائل فإن ممارسة الزنا 5 
والعيان بالله لا شك أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب سواء كان ذلك بعد 
الخطوبة أو قبلها أو .ايا كان. وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة ني كتابٍ الله - 
تعالى -. وسنة رسّوله 2:7 ومما"ورة فى السنة قوله به “لا يزني الزاني 
حين يزني وهو 'حَوْمِن” رواه البخاري 27470 من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه- 


ولذلك فأنصحك أخي بالمبادرة بالزواج وإتمام الدخول بكل الوسائل 
المشروعةء'لان ف ذلك تحخصين لك من هذا المنكر العظيم. وهذا المرض الذى 
ابتليت به نسأل الله لنا ولك الهداية والصلاح والعصمة من الذنوب 
والمعحاصي والمنكرات خبيرها وصغيرها. وقولك إنك 8 تستطيح الزواج هذا 
العام هذا ليس بعذرنيى ما ذكرته. فابذل الأسباب المششروكة ل#إعفاف نفسك 

مي بالحلال. ومن يتق الله تعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. 0 


وأيضا فولك انك تصطى جميخ الأوقات ذهذا أمر طَيَبَ لكن "تحت عليك أن 
تتذكر قولءه تكالق: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر” [العنكبوت: من 
الآيةه: ]. فلتكن تمذه.الصلاة مانعة لك من هذا المنكر. وتذكر وقوفك بين 
يدى الله تعالى وسواله. وتذكر يما نجيب به ريبك ومولاك وقد جعل الله لك 
في الحلال غنية من الحرام جميعا: 


واستعن بربك في تفريج الكرب وتيسير الأمور. فلا فرج ولا تيسير إلا من 
الله :تعالى ذهو تعالى نعم المولى ونعم النصير. وهو المستعان وعلميه 
التكلان في جميح الأمور عظيمها وصغيرها. 


وأنبه أيضا على أنه الا يحل لك الخلوة باختخطوبة ولا التحدث معها نى خلوة _ 
لأذها أجتبية منك * نقل الك حتى تعفد عليها الَعَقَدَ الشنتركي الصحيح. 
وقبل ذلك فَآتَيَانَهًا فاخشة من_الزنا- والله تعَاى أسأله أن دهدينا للحق 
وصلى الله على نبَيَنا محمد وعلى_. اله وصحبه وسلم. 


السوال : ١‏ ارتكاب الزنا مح الخاطب ) 


5-5 فتاة اقترنت جريمة الزفر مح من تقدم لخطبتها وحملت منه قم فاظا 


صيام شصرين فكيف تقضي ايام الدورة الشهرية؟ م تسنخد م دواء لقطح 
الدورة لصيام شهرين متتابعين' أفيدونا وجزاكم الله خير مح العلم بأن 
الغتاة تائبة وتطلب منكم الدعاء لها بالهداية والصلاح والثبات.. ؟ 

الحصهث لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلّىّ الله ستيه اما بعد : 

فإن ما اقد مت ص هذه الفضاة من ارتعاب جريمه العزنا أولا: ذ كم الغيام 
والاجهغاض في هذه ) المر حلة هو الآخر اعتداء وإهلاك للنسل. ننجب عليها 
للبادرة بالحوده مها قد مت عليه. كما نجسب علدها داسة ؛ الجنين على ارجح 


أقوال أهل.العلم. إذا كان الإجهاض في الأربعين الثانية؛ لأنه في هذه الحالة 
يدخل منرحلة التخلق . وأما الكفارة فالظاهر أذها لا تجب ما دام الاسقاط 
قبل نفخ الروح. وهذا هو مذهب الظاهريه. وهو الذي يدل عليه الدليل. 
حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر ني الجناية على الجنين غير ديته. 


وأما إسقاط الجنين الناتج عن اغتصابًّ قبل المئة والعشرين يوما فله وجه 
ننس ر كمي . وقال به بعض_اهل العلم وخاصه إن “خسي قتل الام إتسبسب 
الأعراف الاجتماعية'والعادات والتقاليد السائدة. 
وبناء على ما تقدم يحرم_الإجغاض” بعد مرور ممّة وعشرين يوما على 
الحمل بغض النظرّ عن سبب الحمل تمل الحمل حمل شرعي أم حمل ناتج 
عن زنا؟ 


ظ برضا ٠‏ من الحرأة والرجل أو كان نتيجة اغتصاب وإكراه؟ ودذعوى 1 
الإجهاض لسر الفتاة المغختصبة دعوى غير مقبولة شرعا لما ني ذلك من 
الاعتداء على نفس معصومة وهي الجنين بعد نفخ الروح فيه فما ذئب 
هذن النفس لتقتل من أجل دفج العار عن أمه 


8 إذا تقرر هذا فإن الأصل هو نحريم الإجهغاض قبل مرور ممّة وعشرين يوما 

على الحمل إل لعذر مشروع على الراجخ من أقوال العلماء. وأما بعد 

مضي مّة وعشرين يوت على الحمل فقد اتفق ق أهل العلم على تهريم 

0 الإجغاض في هده الحالة؛ لأن الروح تنفخ ني الجنين عند مرور تلك المدة 

على رأى كثير من العلماء لما ثببت.ني حديث عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - قال حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق 


المصدوق قال: إن أحدكم يجمح خلقه ني بطن أمه أربعين يوما. ثم يكون 
علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله ملكا فيامر بأربع: 
برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروج . ) رواه البخاري. 
ويستشنى من هذا الحكم حالة واحدة فقط. وهي إذا ثبت بتقرير اجنة من 
الأطياء الثقات"“أهل الاختصاص أن استمرار الحمل يشكل خطراً مؤكدا على 
حناة الام فحيندذ يجوز إاسقاط الحمل" 

وقد جاء.ني قرار المجمح الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة مايلي:[ إذا .كان الحمّل قد بلخ مائة وعشرين يوما ل يجوز إسقاطه 
ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوة الخلتةه !8 إذا ثبت بتقرير لجنة 
طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الام 
فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوها م دفعا 3أعظم الصررين ] قرارات 
المجمح الفقضي الإسلا صمي ض 17 والله أعلم. 


السؤال 

هل صخيح أن الإنسان لو زنى بامرأة فولدت منه بنتا يجوز له 
ان يتزوج هذه البنت واته من زنى باخت زوجته حرمت عليه 
زوجت ؟ 

الجواب | 

يقول النبى 55 ألولد للفراش وللعاهر الحجر" رواد البخاري ومسلم 
جمهور التقهاء على أن الزنا كا ينبت به نسب الولد للزاني . بل ينسب 
إلى أمه بالولادة > وعليه فيجوز لزاني أن يتزوج من البنت الي نفجت 
من زناه ويرى,الحسّن البصرى أن:الولد ينسب إلى الزاني ونكمس ابن 
الخدم ني في زاد المعاد لهذا الرأي قائلا. إن القياس الصحيح يقتضيه . فإن 


2 سم وعد بيس مويرم - بمسس ويه جحويه رسب وسووبب ب 


الاب أحد الزانيين . وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب الها وخرقه وحعرذها. 
ويثبت' النست بَيَنَه وبين أقارب أمه مح كوذها زافيية به 2 وشك وجد 
الولذ من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفق على أنه ابذهما-فما المافع 
من لحوقه بالاب إذا لم يدعه غيره ؟ ذهذا مخض القياس . وكان الشافعي 
يقول بذلك ني مذهبه القديم . آما ني الجديد فماء الزنا لا حرمة له ولا 
ليت ذه لست . 


ومن زنى باخت زوجته أو مما أو بنتها لا تحرم عليه زوجته عند جصغور 
الفقهاء وعقد التكاح ياق على صحته ‏ لان النكاح الذى يحرم ذلك هو 


النكاح القائم على العقد الضحيح . وليس مجرد الوطد . ولان الزنا 8 
صداق فيه و8 عدة وك ميراث . 


وقال به ابن عباس في رواية وعن سعيد بن المسيب وعروه والزهري فقد 
أجازوا أن دم الترجل مح اصراته وان زفى بأمها أو أختها . قال ابن عبد 
البر: أجمح أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني قزوج 
من 'زنى بها فنكاح أمها أو أخدّها أجوز ٠‏ أي أولى بالجواز. وقال الزهري : 
فال على : 8 يحرم . 
وقال ابو حنيفة وأصحايه : إذا زنى تامرأة حرمت عليه أمها وبنتها . 
وقال به" أحمد. وهو روايه عن مالك . ورواية عَنَ ابن عباس لكن-الرواية 
ضعيفة ففقى حديك أخرجه ابن أبى شيبة "من نظر إلى فرج امرأة لم 
نحل له أمها و ينها" وأسضادهة قجهولٍ كما قال البيغقي اله 
عمموا ني التحريتم الخلوة والقبلة بشهوة ” فتح البارى ج و ص /ان ” 


هذا وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الصفحات عظيمة النفحع. في بيان المخالفات 
في مناسبة الخطيبة؛ لتكون لي صدقة جارية. وإعانة لإخوافني المسلمين على أصر 
ف اناه : أسأل الله تعالى أن يجعلها خالههة لوجهه الكريم. وأن يكفب لها 
القبول في الأرض. وأن ينفح بهااكل من اطلح عليها. وأن يرضى عن كل من 
أسهم في نشسرهها. 

]| وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بَالاستقامة على الكتاب والسنة ونسأله 
ان يعيننا على طاعته ورضاه. وان يختم لنا ب لا إله.|ك الله محمد. رسول الله 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه 
الأممن. جمع وترتيب 

١‏ أحمد بن محمود الديب 


غرة شهر شوال >17١اه‏ 


